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الأخلاق الإسلامية وأثرها علسى الفرد والمجتمسع 


ی د 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله 
الأمين : صاحب الخلق العظيم : الذى بُعث ليتم للناس 
أخلاقهم ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبط . ش 


فإن مسن أكرم الفضائل » وأحسن الشمائل ؛ خلق 
يتحلى به الإنسان ؛ ليطو به عن مراتب الحيوان »> 
فالإنسان : دم ولحم وعصب . والحيوان أيضا كذلك : يفرق 
بين الاثنين : الخلق والعقل . فإذا ما انعدما انعدمت الفروق 
بينهما . وصار مئليسن متشابهين » وبالجههل والحمق 
متلازمين » غير أن هذا ينطق وذاك لاء وقد ينطق الإنسان 
بالنحش حيث لا ينطق الحيوان بفعش . وحينئذ يكون 
الصامت خيراً من الناطق » والساكت خير من المتكلم 


145 
هذا وقد تزع فلاسفة العالم إلى البحث والتنقيب عما 
يخرج الإنسان من هذه المرتبة الدنيئة الوضيعة › إلى 
المرتبة السامية الرفيعة › التى ترفع به عن مصاف 
الحيوان ؛ إلى المرتبة التى اختصه البارئ تعالى بها ؛ 
وأبدعه من أجلها » وهي خلافقه فى الأرض › ليبسط فيها 
العدل الإلهي ؛ والخلق الفاضل الذى جبله الحق تبارك وتعالى 
عليه » ووهبه أداقه وهو العقل › الذى يحثه على فعل 

الفضائل وينفره من اقتراف الرذائل . 

وعلم الأخلاق هو علم دراسة السلوك الإنسانى ؛ وهو 
يعتبر بحق من أهم العلوم بعد علوم العقيدة والدين؛ لأنه من 
العلوم الوثيقة الصلة بالدين . 

وأعظم ماورثته الإنسانية من أنبيائها وهداتها 
ومرشديها على مر العصور › الخلق القويم › والسلوك 
المستقيم . والأديان السماوية ما جاءت إلا لاتهدى الناس إلى 
الاعتقاد الحق › وعمل الخير » والسلوك الطيب القويم . 

ورسول الإسلام » - 8 - كان فى كل حياقته 
مدرسة أخلاقية يتعلم فيها الناس الفضائل كلها التى تقوم 
البشر وتحيى إنسانية الإدمان › لأنها تطهر قلبه ؛ وتزكى 
نفسه » وترقى وجدانه » وتهذب طباعة ؛ وتنقى ميوله 


١5ا/‎ 

وتمنحه القوامة على نزعاته وغرائزه » وتمده بالعون على 
نوازع الشر » ورسولنا فى ذلك كله إمام ورائد ومثل أعلى 
يحتذى به » وحين أثنى الله . تعالى ‏ عليه فنى قرآنه 
المجيد ‏ أثنى عليه بعبارة وجيزة غاية الإيجاز فى ألفاظببها » 
ولكنها عميقة غاية العمق فى معناها ومرماها . حيث قال 
سبحانه : ( وإنك لطى خلق عظيم ٠)‏ ولما سئلت أم 
المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن خلقه ب 
أجابت : ' كان خلقه القرآن ' وهي تعنى بذلك أن 
رسول الله هة - قد التزم القرآن سلوكا ومنهجا » فامتثل 
أوامره » وانتهي بنواهيه › أحل حلاله وحرم حرامه › فكانت 
حياته بذلك ‏ تطبيقا عميقا للقرآن › وإن شنت فقل : ' كأنه 
قرآن يمشى على الأرض ويتحرك بين الناس " . 

وجاء تعبير السيدة عائشة ' كان خلقه القرآن " 
وصفا شاملا لحياة الرسول بكل ما فيها » وأبان الرسول - 
- فى وضسسوح:السهدف الذى من أجنه كانت رسالته 
المسحة. خت قل “إلا بغت لق مكازم الأخلق 7 
أفلإسلام كله بعباداته ومعاملاته ‏ إنما يهدف إلى تحقيق 
غاية واضحة ومحددة هي ' مكارم الأخلاق " تلك الشريعة 
١‏ )لقم لة؛. 


۲ ) رواه الإمام البخارى في صحيحه فى كتاب الأدب المفرد والإمام أحمد فى مسئده ۴۸۱/۲ 
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التى عمل لها الرسول وحققها فى ذاته . وضرب بها المثل 
الأعلى لأمته . 

وما أكرمها من غاية » وذلك لأن من ملك زمام الخلق 
الكريم ؛ ملك كل شئ ؛ وإن كان لا يملك من حظام الانيا 
شيئا » ومن أفلت من يده هذا الزمام خسر كل شئ ؛ وإن 
ملك الدنيا بحذافيرها : وأكبر مصيبة يمكن أن تصاب بها أمة 
فى تاريخها » هي مصيبتها فى الأخلاق ؛ لآنها تعنى الانحلال 
والفوضى والضياع . وهذا ما تعانيه كثير من دول العالم 
الغربى فى عصرنا الراهن » حيث تعيش خراباً أخلاقياً يأتى 
على الأخضر واليابس من قيمها الفاضلة › ومقوممات 
الإنسانية فى أبنائها » رغم ما ينبهر به السذج من ذلك التقدم 
المادي الرهيب فى تلك الأمم . 

إن هذا التقدم المادى يخدم الجانب الحيوانى فى 
الإنسان فقط » أما الجوانب الأخرى المعنوية والروحية وهي 
قوام حياة الإنسان الحقيقية » فذلك ما يفتقده الغربيون 
اليوم ٠‏ فالقيم النبيلة التى تحقق الترابط والحب وتقوم على 
الإيثار والمودة بين الناس فلم يعدلها مكان فى دنيا الناس 
هناك . وذلك لأن الفلسفات الواقعية والوجودية والبرجماتية 
والشيوعية ونحوها » هي التى توجه سلوك الناس وأفكارهم 


56 


هناك ء وعنها ينبشق الإلمد الدينى الذى يقطع جميع 
صلات الإنسان بالسماء . 

وأخشى ما أخشاه على مشرقنا المتدين أن يجرفه 
التيار » كما جرف أمم الغرب من قبله ؛ ولاسيماونحن - 
هنا مولعون بتقليد الغرب فى كل شئ . والإلحاد والانحلال 
وفوضى الأخلاق هي بضاعته التى يحرص أعداء الإسلام 
على الترويج لها فى بلادنا باسم التقدمية والمدنية أو الحرية 
الشخصية أو الفكر المفتقوح › أو نحو ذلك من الأسماء › 
ذلك أمر ينبغى أن يتنبه له الدعاة إلى الله وعلماء الأخلاق 
والمصلحون من المؤمنين فى كل بلد إسلامى 77) 

ولما كانت الأخلاق تشكل مكاناً كبيراً من اهتمام 
الإنسان » وتستحوذ على تفكيره أو ينبفى أن تكون كذلك » 
فالإنسان لا يستطيع أن يستغنى عن الأخلاق فى أى لحظة 
من لحظات حياته » ولا يستطيع أن يستغنى عن مثل أعلى 
فى سلوكه ؛ أو معيار للحكم على أفعاله وأفعال الناس بالخير 
أو الشر ؛ ولا يمكن أن يتصور المرء إنسانا يعيش بلا ضمير 
يحاسبه إذا أخطأ : ويلومه إذا تمادى فى الخشا .ومن هنا 
كانت أهمية الدراسات الأخلاقية » فإنها ليست مجرد دراسات 


+ الإسلام والمذاهب الأخلاقية .دا/ إبراغيم محمد إبراهيم ص .١‏ ۷ عط الأمانة 1541 
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نظرية جافة منفصلة عن حياة الناس »وإنماهي دراسات 
مرتبطة ارتباطا وثيقاً بحياة الناس ؛ وممتزجة بسلوكهم 
امتزاجا عضوياً . 

لذلك اخترت موضوع بحثشى - بمشيئة الله تعالى ‏ " 
الأخلاق الإسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع ' وقد تناولت 
فيه الموضوعات التالية : تعريف علم الأخلاق - موضوع 
علم الأخلاق ‏ أقسام علم الأخلاق - أهمية الأخلاق وفائدتها 
- الخلق وعوامل تكوينه وبناءه فى الإنسان ‏ الإلزام 
الخلقى مصدره وسماته ‏ المسئولية الخلقية ودورها فى 
تقويم أخلاق الإنسان - الأخلاق الإسلامية وشمولها لكل 


جوانب الفرد والمجتمع . 


الأخلاق جمع ' خلق "وقد جاء ذكرها فى القرآن 
الكريم مفسردة فى قوله تعالى : (وإنك لطى خلق 
عظيم )ا ووردت بصيغة الجمع فى السنة النبوية فى 
قوله َة - : ' إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ' *) وهذه 
الكلمة تدل فى اللغة على : العادة والسجية والطبع والمروءة 
والدين 00 

ومضى هذا أن الأخلاق تشمل الصفات الطبيية 
المركوزة فى فطرة الإنستان والصفات التى اكتسبها بالتدريب 
والمران » وأصبحت كأنها خلقت مع طبيه › فمزاولة الخلق 
المطلوب تعطى الملكات ؛ بمعنى أنه يصير ملكه لصاحبة > 
فمن يزاول خلقاً يريده كالسخاء مشلا فإنه يتمرن عليه ؛ ولا 
يزال يتكلفه حتى يصبح السخاء له سجية وكذلسك مسن يزاول 
الصدق والحلم والوفاء والأمانة يمكن أن يصير له هذه 
الفضائل أخلاقا بمنزله الطبئع الفطرية .أما فس الاه.طلاح نقد 
ذكر العلماء تعريفات غدة لهذا العم منها :- 


؛ ) لقم آية ؛ 


)سبق تخريجه 
١‏ ) انظر فى ذنك + القاموس المحبط ۲۴۱/۳ فاخ اب قى ؛ وقارن مخئار الصحاح مادة ' خلق' وأبضاً لسان العرب 


مادة خلق ٠۲٠١/۳‏ 
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.١‏ أنه علم ‏ الخير والشر " ومقصدهم من ذلك 
أنه يبحث فى الخير والشر › وأن الإنسان عن طريق ذلك 
العلم يستطيع أن يميز بين كل منهما › فيسير فى طريق 
الخير » ويبتعد عن طريق الشر . 

3 وعرفه آخرون بأنه : " علم الإنسان ' لأنه 
يبحث فى الأعمال التى تصدر عن الإنسان :ويصدر 
الأحكام على هذه الأعمال › ويرسم طريق السعادة 

۴. وعرفه فريق ثالث بأنه : ' علم الواجب 
والواجبات وذلك لأنه يهدى الإنسان إلى ما يجب عليه 
عمله وما يجب عليه ترک" (") 


وهذه التعريفات على كثرتها ليس فيها تعريف يفسى 
بالغرض » لأن منها ما هو جامع غير مانع ؛ ومنهاماهو 
مانع غير جامع ' فمثلاً تعريفة : ' بعلم الإنسان ' هذا التعريف 
يدخل كل العلوم المتعلقة بالإنسان سواء من الناحية الجسمانية 
أم من الناحية المعنوية » فيدخل " علم التشريج ' وعلم وظائف 
الأعضاء ' و" علم الكيمياء الحيوية " و'علم النفس "و" علم 


۷ ) أنقفر دراسات فى العقيدة والأخلاق ؛ د/ محمود مزروعة وطلعت القتام ومحمد ربيع وص 16١ - ٠۶۹‏ ط 
/القاهرة وقارن الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدين ود/ على حمدى حيا الله ص ٠١‏ مط : القاهرة ۱۹۷۷ء وفارن 
نظرات فى التصونب والأخلاق الإسلامية د/ محمد المهدى ص ١6 ٠١١‏ ط: القاهرة 1917م . وأيضاً العقبدة 


ركافكق »و د/ بيصار صن 155 . 
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المنطق " و" علم الجمال ' و" علم العقيدة " إلى غير ذلك من 
العلوم التى تبحث فى الإنسان › فهو تعريف غير مانع » وأا 
تعريفة بأنه علّم الخير والشر فهو تعريف غير جامع لأن علم 
الأخلاق لا يقف عند حد الكشف عن حقيقة كل من الخير 
والشر وإنما يحدد كذلك الواجب والواجبات ويحض عليها . 
وأما تعريفه بأنه علم الواجب والواجبات فهو تعريفف 
قاصر أيضا لأنه أهمل جانباً هاماً من جوانب العلم وهو تقييم 
الأعمال الإنسانية فى ضوء تحديد قيمة كل من الخير والشر ^ 
والتعريف الذى تختاره دائرة المعارف للبستانى وتميل 
إليه هو : أن علم الأخلاق علم بالفضائل وكيفية اقتنائها ليتحلى 
الإنسان بها : وبالرذائل وكيفية توقيها ليتخلى الإنسان عنها ١‏ 
فعلم الأخلاق أذن كما هو واضح من هذا التعريف يبحسث 
فى السلوك الإنسانى من حيث كونه فضيلة أو رذيلة ؛ ومن حيث 
خيريته أو شريته ٠‏ وكيفية تمثله وتنفيذه أمرا واقعا ليتحلى 


۸ ) راجع العقيدة والأخلاق للدكتور محمد بيصار ص ۲١١‏ : مكتبة الأنجلو المصرية » 1517 م 
*)أنظر تأملات فى فلسفة الأخلاق د/ منصور رجب ص 19 » ط ” الأنجلو المصرية : ٠۹١١‏ م وقارن فلسفة الأخلاق 
ج ١‏ ٠د/‏ توفيق الطويل وص 17١‏ . ط 4 النهضة المصرية ١6175‏ وقارن دراسات فى العفبدة والأخلاق ص ٠ 15١‏ 


وقارن العقيدة والأخلاق د/ بيصار ص 155+ 1517 ١ط‏ القاهرة . 


1o4 


الإنسان بالفضيلة ويتجنب الرذيلة » وليتمسك بالخير ويبتعد عن 
الشر . 
ويمكن أن يقال فى تعريفة › كطم له مبادئه 
وأصوله وقواعهه بأنه : ' علم يدرس ظاهرة السلوك 
الإنسانى من حيث منابعه ودوافعه وغاياته » ويحدد القيم 
والقواعد العلمية التى يجب مراعاتها فى السلوك أيا كان 
لون هذا السلوك أو شكله ؛ كما يدرس وسائل الإلزام 
والالتزام بالسلوك الخير » ووسائل الابتعاد عن السلوك 
الشوير *() 
ثانيا : موضيع علم الأخلاق :- 
موضوع علم ما » هو المسائل والظواهر التسى 
يختص بالبحث فيها .وتميزه عن غيره من العلوم › 
فموضوع الطلب مثلا بدن الإنسان › وموضوع الجغرافية 
هو الأرض من حيث تأثيرها فى الإنسان وتأثير الإنسان 
فيها ء أو هو علاقة الإنسان والحعيون بالمكان » 
وموضوع التاريخ هو الإنسان من حيث علاقته بالزمان » 
وموضوع الكيمياء :دراسة المواد المختلفة وتأثير بعضها 


)٠١‏ أنظر + فى الفلسفة والأخلاق ؛ د/ محمد كمان حفر . ص ٠١١‏ وط ؛ دار الكتب الجامعية الاسكندرية 1454م 
وقارن الأخلاق الاستاذ احمد أمين وأمين مرسى قنديل وص ۲ وط ؛ القاهرة 1145م 
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فى بعض + وموضوع علم النحو أو أخر الكلمات من حيث 
الأعراب والبناء » وموضوع الرياضة الكم والعدد ...الخ . 

وبالموضوع تتمايز العلوم » نعم تتمايز اللوم أيضا 
بالتعريف » لكن الامتياز الحاصل بالموضوع تميز بحسب 
الذات » والحاصل بالتعريف تميز بحسب المفهوم والتميز 
بحسب الذات راجج زائد فى نفسه على التميز بحسب 
المفهوم )١'(.‏ 

وموضوع علم الأخلاق هو السلوك البشرى › 
وليس السلوك أيا كان : بل السلوك من حيث اتصافه 
بالخير والشر » وهو فى بحثه لهذا السلوك أو ذاك إنما 
يقومه وفق معيار أخلاقى معين قد يكون الواجب وقد 
تكون اللذة وقد تكون المنفعة ...الخ فالمهم هو أن الخيرية 
والشرية تقاس وفق ميار . 


ولهذا قيل أن علم الأخلاق هو العلم الذى يدرس 
السلوك البشرى وهو أيضا العلم الذى يضع المعايير 
والمستويات الأخلاقية اللازمة و التى ينبغى أن تتوافر فى 
سلوك بشرى ما لكى نحكم عليه فى النهاية بأنه أخلاقى أو 
غير أخلاقى . 


١١ (‏ ) أنظر فى انقلسفة و أخلاق ؛ د/ محمد كصال جعفر ١‏ ص ٠١١‏ ط؛ دار الكتب الجامعية 
بالأسكندرية ۱۹١۸‏ وقارن الأخلاق : أ/ أحمد أمين وأمين مرسى قتديل ص * ط : القاهرة 1415 


١65 


ومعنى أن يضع علم الأخلاق معايير يقاس بها 
السلوك البشرى ‏ معناه أن هذا العلم لا يدرس الوقائع » 
بل يدرس القيم ؛ ولهذا فإن علم الأخلاق يندرج فى 
الفنشفة تخت مبخك القيم التى هي الحق والخير ' 
والجمال » فإذا كان المنطق يدرس معيار الصدق › وإذا 
كان علم الجمال يبحث عن ماهية الجمال أو ما به يكون 
الشيء جميلا : فإن علم الأخلاق يدرس الخير فى صوره 
المتعددة والمتنوعة .وهو يهدف إلي فهم طبيعة 
الحياة الخلقية. ('') 
على أن علم الأخلاق لايدرس ماهو كائن › 
بل ما ينبغى أن يكون ؛ فهو لا يدرس الوقائع كما هي ولا 
يقررها » وليس من شأنه تقرير العلاقات ب ين هذه الوقائع 
إنه يدرس معيار الخير والشر فى السلوك البشرى › وهو 
وإن إضطر إلى دراسة وبيان ما هو كائن › فذلك بقصد 
بيان ما ينبغى أن يكون عليه هذا السلوك أو ذاك . 
فموضوع علم الأخلاق إذن هو : ' إعمال الإنسان 
الإرادية الصادرة عن فكر وروية ("').أى الاعمال التسى 


(1 ) أنظرقى العقبدة الإسلامية والأخلاق . د محي الدبن الصافى وآخرين ص 17١‏ طنجامعة الأزهر 
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صدرت من الإنسان عن عمد واختيار» بحيث يعلم صاحبها 
وقت عليها ماذا يعمل » وهذه التى يصدر عليها الحكم 
بالخير أو الشر وكذلك الأعمال الى صدرت لا عن إرادة » 
ولكن يمكن الاحتياط لها وقت الانتباه وهي التنى يعبر عنها 
'بالأفمال شبه الإرادية ' وأما ما يصدر لا عن إرادة 
وشعور ولا يمكن الاحتياط لها وهي الأفعال غير الإدارية » 
فليس من موضوع علم الأخلاق. ('') 

فالأعمال الإرادية هي التى تصدر عن الإنسان 
بإرادته واختياره » خيرا كانت أم شرا › ويون شاعرا بها 
متفطنا إليها عند مزاولتها » ويمكنه أن يمتنع عنها إن 
شاء » وهذه الأفعال وحدها هي التى يمكن أن نحكم عليها 
بأنها خيرا أو شر › صالحة أو غير صالحة › وعلسى 
فاعلها بأنه خير أو شرير وفى علم الأخلاق قد يسمى 
العمل الإرادى الذى يقوم به الإنسان مختارا لتحقيق غاية 
من غاياته سلوكا ويعتبر السلوك أخلاقيا إذا كان كمايجب 


أن يكون ؛ أى خيرا . 


14 ) السابق 1/ 18١‏ وقارن احمد أمين ص ۷ 


١ مه‎ 


ثالثا : علم الأخلاق بين النظر والعسل :- 
اختلفمت آراء العلماء فى هذا الموضوع : 
فمنهم من يذهب إلى القول بأن علم الأخلاق نظرى › 
ومنهم من يذهب إلى القول بأنه عملى › ومنهم من يرى 
الجمع بين الأمرين » والذى أراه ويراه كثير غيرى أنه 
علم نظرى وعملى فى آن واحد › إذ أن العلم بالفضائل 
والقواعد التى ترسم لنا طريق السلوك الحميد » وتحدد لنا 
بواعثه وغاياته أمر نظرى » يتحقق بالعلم والمعرفة . 
" فالجائب النتشفرى من علم الأخلاق يختص 
بالبحث فى ماهية ' الخير ' و ' الشر' ووضع قواعد 
السلوك › ومقاييس الأعمال ؛ وبالبحث فى ' الضمير " 
الإنسانى › حقيقته ومظاهره ٠‏ كما أنه يعنى بتحديد غاية 
الإنسان من هذه الحياة وكماله الذى ينشده والذى 
يتحقق به سعادته › وفيما يشبه هذا وذاك أو يتطق به من 
أبحمك| 0): 
فالمقصود بالقسم النظشرى من الأخلق أذن : 
حصول الرأى والاعتقاد فحسب › أى يقصد به دراسة 


1511 العقيدة والأخلاق داپبمار ص ۲۰۵ , ط ؛ الأنجلو‎ ) ٠( 
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الخير والشر ؛ بما فى ذلك غاية الفعل الخلقى ومصدره : 
أهو التجربة ؟ أم العقل ؟ أم الضمير ؟. 
والجانب العملى فى علم الأخلاق يختص 

بالرقابة لممارسة الجانب النظرى » ومدى تطبيقه فى 
الحياة الواقعية للفرد والجماعة » بحيث يكون من شنأنه 
الحكم بمطابقة الفعل أو عدم مطابقته لقانون الأخلاق ؛ 
وبموافقته أو عدم موافقته لمعانى الحق والواجب » 
ولمقياس الأخلاق : سواء تعطق ذلك بالفرد أو الجماعة » 
كانبحمث فى أقوم الطرق لتربية الخلق › واستقامة 
الضمير › وتعويد الإنسان على الأفعال الحميدة بتكرارها 
والإدمان على ممارستها ؛ وإبعاده عن نقائصهها ؛ 
بهجرها واستقباحها ! " ) 

فالتحلى بما يعرفه الإنسان من الفضائل والقواعد 
الأخلاقية » وتطبيقها كسلوك حى فى علاقاته المختلفة لا 
يحيد عنه » أمر عملى › وهو الثمرة المقصودة مسن 
المعرفة والغاية التى يقصدها بتعليمه للفضائل ٠‏ 

' فالأخلاق العملية هي عبارة عن حصول رأى فى 
أمر يكسب الإنسان بخبرته وتجربته ؛ ليكتسب ما هو 


إلن ) السايق لفس الصفحة ٠‏ وقارن : تأملات فى فلسفة الأخلاق ص 4 وما بعدها 


1 


الخير منه » أى أن الأخلاق العملية لا يهمها حدوث النظسر 
إلا بمقسدار ما يؤدى هذا النظر إلى واقع وسلوك 
عد ,۲ 

أن الأخلاق العملية تعد بمثابة تطبيق للأخلاق 
النظرية المجردة ‏ أو هي تطبيق جزئى واقعى لقواعد أو 
قوانين أو اعتقادات عامة » فإذا كان هناك قانون نظرى 
عام للأخلاق فإن مهمة الأخلاق العملية هي مراعاة 
تطبيق كل فرد على حدة لهذا القانون . 

فعلماء الأخلاق وإن كانوا ينظرون إلى علم الأخلاق 
باعتباره محصلة للنظريات والآراء والمذاهب التى تجتهد 
فى البحث عن معايير الخير والشر › والمبادئ الكلية 
والمعاني الجامعة ؛ كالبحث فى حقيقة الخير والشر ء 
والفضيلة والرذيلة ومصادرها » ومقاصد السلوك وغاياته 
القصوى › ونحو ذلك ؛ مما يسمى : ” فلسفة الأخلاق : أو 
علم الأخلاق الننفرى ' إلا أنهم لا يغفلون لحظة واحدة 
عن أن الجهد والبحمث يستمد حياته وحيويته وقيمته 
بالتطبيق فحسب › وإلا أصبح جهدا بائر لا غناء فيه . 


(پ ۽ ) دراسات فى الفلسفة اتخلقية ص ٩‏ مرجع ساق 


۹۱ 


فالمرء لا يكون فاضلا لمجرد علمسه بما يجسب عليسه 
فعله ؛ بل فضله فى أن يعمل ما يجب عليه فعله ؛ وهو 
عالم لماذا هو يقوم بهذا العمل على هذا الوجه بعينه ؛ 
دون غيره من وجوه الفعل المختلفة ٠‏ وبعبارة أخسرى يسل 
بما يعلمه ؛ ويؤمن بأنه خير ؛ لا أن يكتفى بمجرد العلسم 
بالخير والإيمان به فقط دون تطبيق ما يعلم ويؤئمن به. 
ولهذا نجد القرآن - المجيد يرن الإيمان فى 
كل آباته تقريبا بالعمل الصالح من مثل فوله تعالى : ( فد 
أفلج المؤمنون ؛ الذين هم فى صلاتسهم خاشسعون والذيسن 
هم عن اللفسو معرضسون ؛ والذيسن هسم للزكاة فساعلون؛ 
والذين هم لفروجهم حسافظون ؛ إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوميسسن ؛ فمسن ابتفسى وراء ذلك 
فاولتك هم العادون › والذيين هم لأماناتسهم وعهدهم 
راعون ؛ والذين هم على صلواتهم يحافظون ؛ أوللسك هسم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ١1.)‏ ) 
فالعمل شرط لصحة الإيمان وقبوله ؛ لأن المؤمن لا 
ينبغى أن ينافض قوله عله ؛ فيقع تحت لوم خالقسه ؛ السذى 
يستنكر بشسهة انفصال-الكلمسة عن الفعسل أو العلسم عسن 


(14 /امؤملون آبة اس ١١‏ 


1۲ 
التطبيق › كما يفهم من قوله تعالى : ( أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم › وأنتم تقلون الكتاب أفلا 
تعقلون» ('') وقوله تعالى :فيا أيها الذين آمنوالما 
تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفطون 1.4 '' )من هذا نرى أن غاية الأخلاق وثمرته 
متحقق بالعمل والتطبيق : والجانب النظرى فيه › إنما هو 
وسيلة لتحقيق ما يجب أن يكون على أكمل وجه ؛ وحتسى 

يحقق الإنسان ما يصبو إليه من خير وسعدة . 

على أنه لا يجب أن يفهم من هذا التقسيم أن كل 
فرع منفصل عن الآخر › فهذا أمر لا شك باطل » ذلك أنه 
إذا كنا قد قسمنا الأخلاق إلى قسمين فإن هذا التقسيم 
اعتبارى فحسب وغلى سبيل الفهم . ذلك لأن رجل 
الأخلاق لا يعد كذلك إلا إذا طبق مفاهيمه النظرية على 
واقعه العملى › إنه لا يعد أخلاقيا إلا إذا كان سلوكه العملى 
خاضعا ومتفقا مع اعتقاده النظرى › فإذا كانت الأخلاق 
تدرس الخير والشر فهي أيضا تنظر فى أفعال الفرديما هو 
كذلك: يقصد تدبير أفعاله » فغاية الأخلاق ليست النظر بل 
العمل والتطبيق . 

(15 ) رة تة 44 


(20 ) الصف آية 7-1١‏ 
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رابعا : أهمبة الأخلاق وفائدتها وضرورتها للحباة الإنسسانية :- 


الأخلاق بالنسبة للحياة الإنسانية تعتبر على جانب 
كبير من الأهمية ؛ ولا نكون مبالغين إذا قتنا أنها تمشل ركنا 
أساسيا فى هذه الحياة ٠‏ سواء كان ذلك على مستوى الفرد 
أو على مستوى المجتمع ؛ ولهذا فإن هناك شبه اتفاق بيسن 
المفكرين والفلاسفة والعلماء على ضرورة الأخلاق ولزومها 
لحياة الإنسان فردا كان أم جماعة . 
وقد يظن بعض المفكرين أن من الناس من يتنازلون 
عن مبادئهم الخلقية تحت ظروف خاصة ؛ ولهذا يرون أن 
الأخلاق صور مصطنعة › أو أقنمة اجتماعية يختلف تقديرها 
بحسب ما تجلب للفرد من نتائج › ولكن مع هذا فليس مسن 
حق هؤلاء المفكرين أن يستنتجوا من ذلك أن الإنسان أو 
المجتمع يمكن أن يحيا بدون أخلاق ؛ فقد تختلف المبادئ 
والمعايير من مجتمع إلى آخر › ومسن عصر إلسى عصر › 
ولكنها تظل دائما صورا خلقية إنسانية "(١‏ 
ومهما يكن مسن الاعتبارات الفردية والاجتماعية 
التى يرجع إليها تغير هذه الصور الخلقية الأساسية › فإن 
الأخلاق تظل حاجة أساسية للإنسان » وضرورة إنسانية 


١1(‏ ) أنظر الأخلاق بين الفلسفة والإسلام ١‏ د / عبد المقصود عبد الفنى ص ؟١‏ طا القاهرة 1681م 
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لازمة لحياة المجتمعات وبدونها يصبح الإنسان ذئبا لأخيه 
الإنسان مما لا يتيسر معه إقامة حياة اجتماعية سليمة . 

وتتضح حاجة الإنسان إليها إذا أشرنا إلى أن 
غرائزه متعددة متنوعة › معقدة غير سهلة » مركبة غير 
بسيطة » فمنها الفردي الذى يدفع إلى الأشرة والأنانية 
والبخل › ومنها الإجتماعى الذى يدعو إلى الإيثار 
والتعاون والكرم » ومنها ما يهبط به إلى حضيض المادة » 
ومنها ما يسمو به إلى أفق الروح ء ذلك أن الإنسان 
مخلوق مركب › فى كيانه جزء أرضى وجزء سماوى » 
هو جسد وروح » شهوة وعقل إنسان وحيوان فلك 
وشيطان ولذا عرفه بعض الفلاسفة ‏ نظرا لاتصاله بعالم 
الروح وعالم المادة ‏ فقال : " الإنسان مواطن فى 
عالمين " ('") ومن هنا كانت حاجته إلى الأخلاق ؛ لها 
قوائم بين غرائزه : وتهذب طبيعته » وتوجهه إلى السلوك 
اللاثق به فى الحياة كأفضل مخلوق أختصه الله تبارك 
وتعالى بالخلافة عنه فى الأرض › وجعل رسالته عبادته 
وطاعته سبحانه . 


(۲۲ ) أنظر: الإيسان والحياة ٠‏ د/يوسف القرضاوى ؛ ص 1ط ۷ القاهرة 14١‏ وقارن : الأخلاق بين الفلسفة 
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إن الإنسان الذى يسعى إلى الارتقاء بذائهء 

والسمو بإنسانيته » يعانى صراعا داخليا بيسن جانبه 

المادى؛ وجانبه الروحى والأخلاق هي التسى تساعده على 

انتصار الجانب الروحى فيه على الجانب المادى › وتحقيق 

ما يسعى إليه من السمو بإئنسانيته » ثم تصبح الأخلاق 

بمثابة صراط مستقيم على الفرد أن يحفظ توازنه عليه › 

ا كى يعبر سالما خلال المجتمع من حيوانيته إلى إنسانيته 

وربما كانت المعجزة الكبرى التنى تصئعها الأخلاق هي : 

أنها ترد للإنسان كرامته ؛ وتحرك ما فيه مسن عنصر سمو 

وجلال » وتسمو به فوق المستوى الطبيعى البحت › إلا أن 

ذلك لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كانت هذه الأخلاق 

1 مستوحاة من الدين ؛ وقائلمة على أساس من العقيدة 
الصحيحة التى تتمثل فى الإسلام الدين الخاتم . 

ولا شك أن الأخلاق هي روح الإسلام السارية فى 

جميع جوانبه » ومعنى هذا أن النظام الإسلامى مبنى على 

فلسفته الخلقية فى جوهرها وأاساسها › يؤيد هذا ما ورد 

عن رسول الإسلام  #‏ حيسن قصر أهداف رسالته 

وبعثته على الأخلاق حيث قال : ' إنما بعشت لأتمم مكارم 

الأخلاق 7 '') فبيسن صلوات الله وسلامه عليه أن الهدف 


(19 ) سبق تخريجه 


لصوا ساسك ليم 


اح 


الأول من بعثته هو إتمام البناء الأخلاقى الذى بدأت به 
الرسالات السابقة ؛ وكان هدافا لها . وأيضا فإن الدين 
هو الأخلاق الفاضلة حيث يقول ‏ صلوات ربى 
وتسليماته عليه - ' الدين حسن الخلق "!'') وقوله :" 
الإسلام حسن الخلق "(١‏ ) ومن هنا كان خلقه ‏ ييه - 
القرآن كما وصفته السيدة عائشة أم المؤمنين ‏ رضى 
الله عنها ‏ حيث سئلت عن أخلاقه فقالت : ' كان خلقه 
القرآن " ١‏ '' ) ولما كان القرآن هو منهج الدين فلاشك 
أن تكون الأخلاق دينا 
وليس غريبا أن تكون الأخلاق ديناء لأن الديسن 
يدعو إليها فى أصوله وفروعه فإن كانت العقيدة تمشل E‏ 
الأصول ٠‏ والشريعة تمثل الفروع › فإن الأخسلاق تمثل أهم 
ثمرة لتلك الأصول والفروع › ومن هنا كانت الأخلاق 
واضحة فى كل جوانب الدين ففى جانب العقيدة لا يكتمل 
الإيمان إلا بها » وفى جانب الشريعة لا تخلو عبادة منها. 
وإذا كان الإتسان فى حاجة إلى الأخلاق » فإن 
المجتمع لا يقل عنه فى حاجته إليها ؛ فكما أن الفرد 


(1 ) صحح البخارى ٠‏ كتاب الأب المفرد ص ۸١‏ 


(3؟ ) صعيح مسلم كتاب المسافرين ٠١‏ /؟1١ءط‏ :القاهرة 
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يضيره ويفسده أن يكون كاذبا مرائيا حسودا خائنا ماكرا 
ظالما ؛ كذلك يفسد المجتمع بشيوع هذه الصفات فى 
أفراده » ومعنى هذا أن للأخلاق أثارها على المجتمع ؛ كما 
لها أثارها على الإنسان أو الفرد فالمجتمع مجموعة مسن 
الأفراد .إن حسئت أخلاق كل فرد حسنت أخلاقفه؛ وتحققفت 
سعادته ولذا فإن قادة الاصلاح وفلاسفته يدعون أول ما 
يدعون إلى الأخلاق الفاضلة ؛ لأنها الدعامة الأولى فى 
بئاء كل مجتمع سليم » لأن سعادة المجتمعات والأمسم 
تتحقق بأبنائها الذين استقامت أخلاقهم › وقد أشار إلى 
ذلك زعيم الإصلاح فى أوربا ' مارتن لوثر 1845م 
بقوله ؛ ما سعدة الأمم بكثرة أموالها وإئنما سعادتها 
بأبنائها الذين تثقفت عقولهم .و استنارت بصالرهم » 
واستقامت أخلاقهم ففي هؤلاء سعادتها الحقة (') 
ومهما يكن من أمر فإن الأخلاق وسيلة للتنسسيق 
بين الرغبات المختلفة للأفراد فى مجتمع معين › فمسن 
المعلوم أن لكل فرد رغباته الخاصة التسى قد تتعارض مع 
رغبات الأفراد الآخرين ولو تركنا لكل فرد أن يحقسق 
رغباته بصرف النظر عن رغبات من حوله ؛ لوقع الصسدام 


(۲۷ ) الأخلاق » صمويل سمئز: ص 4 ترجمة محمد الصادق حسين ٠‏ ط؛ القاهرة 151١‏ .وقارن الأخلاق بين 


الفلسلة والإسلثم ص ١4‏ , 


11۸ 


الحتمى ٠‏ والتعارض الضرورى بين الأفراد › وتفتت وحدة 
الأمة أو المجتمع » وتحول إلى مجموعة من 
المتصارعين » بل لعجز كل فرد عن أن يدير شئون 
نفسه » ولذا تحتم أن يتنازل كل فرد عن بغعض مطالبه 
أو منافعه رجاء التمتع بقدر معقول من الأمان والحرية 
والسلامة » وذلك عن طريق تشريع أخلاقى . 

وإذن فإن الأخلاق ضرورة إنسانية لازمة لحياة 
المجتمع ؛ لأنها توضح أساليب التعامل الإجتماعى ؛ مثل 
العدالة والمساواة والتعاون › والإخلاص › والصدق » 
والوفاء ... وما إلى ذلك من القيم التى تحفظ على 
المجتمعات وحدتها وترابطها ولأنها تعمل على بث 
الضمير الحى فى نفوس العلماء والقادة » فلا يتسابق 
العلماء فى اختراع الالآت التى تدمر ما بنته الإنسانية مسن 
حضارة ومدنية » ولا يندفع القادة إلى شن الحروب التسى 
قد تأتى على الأخضر واليابس . 

إن حياة الأمم وبقائنها بالأخلاق › ولا بقاء لأمه 
تفرط فى أخلاقها » وتتهاون فى قيمها ومبادئها الروحية ؛ 
وإذا كان القرآن قد أشار إلى كثير من الأمم البعيدة التى 
سقطت أو هلكت بسقوط أخلاقها » فإن التاريخ قد ذكر لنا 
كثيرا من القصص فى هذا المجال » وكل ذلك يؤكد صدق 


۹ 


الحقيقة التى تقرر أن الأخلاق سر بقاء الأمم ولقد صدق 
شوقى حين قال :- 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت . فإن هم:ذهبت أخلاقهم ذهبوا () 
ويقول فى موضع آخر : - 
ولیس بعامر بیان قوم إا أخلاقنهم > انت رابا 9 
وهكذا فإن الأخلاق لازمة للحياة الإنسانية » ولكى 
تزيد هذه الحقيقبة إيضاحا علينا أن نتصور حياة مجتمع 
أهملت فيه الأخلاق الفاضلة ؛وسادت بين أفراده الخياتة 
والفسق والفجور والكذب والغش والسرقة وسفك الدماء 
والتعدى على الحرمات والحقوق » وزالت المعانى الإنسانية 
فى علاقات الناس من المحبة والمودة والنزاهة والتعاون 
والتراحم والإخلاس والوقاء » كيف يمكن أن تكون 
هذه الحياة ؟ 
لا شك أن هذه الدباة تكون جديما لا يطاق › إذ أن 
الئاس سوف يتحلون فيها عن كل السعاتى السامية ؛ 
ويتحولون إلى وحوش ضارية . وسوف ينتشر السلب 


والنهب والفجور والفسق »> سوف تسكك الدماء » وتزهق 


)4 ) الشوقبات » اللشاعر أحمد شوقى ؛ المقدمة ؛ 1 طه دار الكئب العربى بيروت 


(74 ) السابق : قصيدة بعد المنفى 78/1 


۷۰ 
أرواح الأبرياء ‏ وتضيع حقوق اليتامى والضعفاء » وتنتهك 
الأعراض ؛ وباختصار فإن مثل هذه الحياة ستخلو من كل 
المعاني النبيلة ؛ ويسيطر عليها الشقاء ؛ وذلك لأن الإنسان 
سيكون فى هذا المجتمع أداة هدم وتدمير ؛ سيكون وحشا 
ضاريا لا يهمه إلا تحقيق أطماعه وإشباع غرائزه ونزعاته › 
نزعات التسلط و التجبر والأناتية والانتقام والكبر والطغيان 
ولا شك أن هذا الإنسان إذا استخدم قواه فى الفساد أهلك 
الحرث والنسل ('") وصدق الله العظيم إذ يقول ٠:‏ وإذا تولسى 
سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث النسل والله لا 
يحب الفساد ).('؟) 

ومن ثم كان الإنسان بحاجة إلى نظام خلقى يحقسق 
حاجته الاجتماعية ويقف أمام ميوله ونزعاته الشريرة 
ويوجهه إلى استخدام قواه فيما يعود نفعه عليه وعلى غسيره 
بالخير » ومما لا ريب فيه أن الحق تبارك وتعالى علم منذ 
الأزل حاجة الإنسان إلى ذلك فرسم له معالم الأخلاق عن 
طريق الرسالات السماوية وخاصة الإسلام . 


٠١ الأخلاق بين الفلسفة والأخلاق ص‎ ) ٠١( 


(1؟ ) البقرة آية ٠٠٠‏ 


E TE ral 
ومدى حاجة الإنسانية إليها : نشير إلى أهمية علم الأخلاق‎ 
والغاية من دراسته .تتحقق الغاية من علم الأخلاق إذا كانت‎ 
الأخلاق قابلة للتبديل والتغيير » فهل تتغير الأخلاق أم لا ؟‎ 
وإذا كانت تتغير فما هو الطريق إلى تغييرها ؟ أهو العلم أم‎ 
هو شئ غيره ؟‎ 

اختلفت آراء المفكرين حول هذه القضية بين معارض 
ومؤيد . فريق يرى أن الأخلاق كالخلق لا يتغير › فكما أن 
الخلق الذى هو الصورة الظاهرة من الإنسان غير قابلة 
للتغيير » فكذلك الخلق الذى هو الصورة الباطنة من الإنسان 
غير قابلة للتغيير فكما أن القصير لا يتحول إلى طويل » 
والدميم لا يتحول إلى وسيم › فكذلك الشرير لا يتحول إلى 
خير ؛ وسيء الخلق لا يتحول إلى حسن الخلق .! '”) 

وهذا الفريق ينكر كل عالة بين الم والأخلاق › 
فمهما تعنم الإنسان ومهما قرأ عن القضائل . ومهما بلغت 
مكاتته العلمية . ؛لن:يكون لذلك أدنى قاتبر فى خلقه »2 
فأنصار هذا الاتجاه يرون أن العلم ليس ه أثر فى إصلاح 


1 أ تأملات فى فلسقة الأخلاق . ص /+وقارن : دراسات فى العفيدة الإسلامية والأخلاق د /مزروعة 


ص 1*9 ودراسات فى علم الأخلاق فى ضوء القرآن والسنة النبوية دإعزة محمد حسن .ص ۲١‏ ج 
۷١‏ +144 وقارن نظرات فى التصوف والأخلاق الإسلامية د/ محمد المهدى ص ٠١١۷‏ 


فلا 


النفوس ويعبر ' هوبارت اسبنسر ' عن هذا الاتجاه فيقول : * 
كيف يرجى من العم تهذيب الأخلاق ؟ بينما نرى مسن 
المتعلمين الذين استنارت عقولهم واتسعت مداركهم أفرادا لا 
أخلاق لهم ؛ ونسرى وعاظا يقولسون بأفواهم ما ليس فى 
قلوبهم ؛ وئرى أطباء علمساء يدسون السم لمرضاهم › فما 
أغنى العلم »ولا نهي التعلم وبجانب هؤلاء نرى من الجهلاء 
الأميين أناسا على جانب عظيم من النبسل والشرف وحسن 
الخلق ("") 

وهذا الرأى غير مقبول على الإطلاق ؛ فالخلق قابل 
للتغبير ما فى ذلك ريب وكيف لا يتغسير خلق الإنسان بينما 
خلق البهائم يتغير فى أحيان كثيرة » فكلب الصيد يتغير من 
الأكل إلسى تعلم الصيد › والإسساك على صاحبه ‏ وكذلك 
البازي ؛ وكثير من الحيوانات المتوحشة تنتقل من التوحش 
إلى الاستئناس . 

فهذا الاتجاه يهدر كل التعاليم الخلقية ؛ وينكر أية 
قيمة للنصائح الأخلاقية والمواعظ ؛ ويجعل المرء محكوما 


ےه 
(71 ) لمات فی فلسفة الأخلاق ص 8" ۔ ۲١‏ ؛ مرجع سايق 


IVF 


على الأخلاق بما أمدته به الوراثة من صفات الآباء والأجداد 
إن خيرا فخير وإن شرا فشر ۲ 

وأصحاب هذا الرأى يهدمون الأديان › وينقتضون 
بنيان الشرائع : ويبطلون الحكمة من إرسال الرسل - 
صلوات الله عليهم ‏ فالرسل ما أرسلوا إلى الخلق بدين الله 
وتعاليمه إلا للارتفاع بأخلاق الناس › والسمو بها وتغييرها 
من واقع البيئات المنحرفة » إلى مسستوى يتحقق فيه الخير 
والبر » وينتفى منه الضر والشر . 

ثم كيف ننكر تغيير الأخلاق ؛ والله سبحانه وتعالى 
بعك رسوله - 6 ليتمم مارم الأخلاق ؛ وقال له 
: ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين )./*”)وقال - صلوات 
الله وسلامه عليه * حسنوا أخلاقكم ' فالأخلاق قابلة 
للتغيير » والدراسة الأخلاة..ة تقوى إرادة الإنلسان على فعل 
الخير وسلوك الطريق السستقيم وتنشيط العزيسة على المضى 
فى سبيل الفضيلة . 

ويضاف إلى ذلك أن دراسة الأخلاق نتسب صاحبها 
القدرة على الدقة فى تقدير الأعمال الأخلاقية ؛ ونقدها من 


٠ ط؛ القاهرة 1144م‎ 1١ مقدمة علم الأخلاق :دا زقزوق ص‎ ) ۴١( 


٠١ الثاريات آية‎ ) ٠١( 


1١/4 


غير أن يخضع فبى حكمه للعرف أو العادة أو يتأثر بحكم 
الزمان والمكان "(١‏ 

والاتجاه الثاني المؤيد لقابلية الأخلاق للتغيير ؛ وعلى ذلك 
تتحقق الفائدة من علم الأخلاق ٠‏ وعلى رأس القائلين بهذا السرأى ' 
سقراط ' مؤسس علم الأخلاق حيث يعتقد أن الجهل مصدر الشسر 
وأصل الفساد ٠‏ وأن العلم منبع الخير .وأن العلم والفضيلة توأمان لا 
يفترفان ‏ فإذا عمل الإنسان الشر فما ذاك إلا لأنه يجهل طريق 
الخير ؛ فالعالم فى عرف سقراط ‏ يستحيل أن يكون.سئ الأخلاق 
ردئ الطباع ؛ فالفضيلة فى نظره هي العلم والمعرفة › ومعرفة 
الخير كافية لإتيانه ٠"٠.‏ 

هكذا يقرر ' سقراط ' واضع علم الأخلاق ؛ فالأخلاق عنده 
تتغير ؛ والطريق إلى تغييرها هو العلم . ' فإذا كانت الفضيلة وليسدة 
المعرفة فإن الإنسان إذا عرف الخير حرص على فعله . وإذا أدرك 
الشر توخى تجنبه ؛ ولا يرتكب الشر عارف ؛ وإئما يرت كبه 
من يجهله (*") 


0-1 
(1؟ ) مباحث فى فلسفة الأخلاق ؛ د/ محمد يوسف موسي ص 5ط الأره ۹۹1۳ 
(۴۷ ) تأملات فى فلسفة الأخلاق ص ۴١‏ 

(۴۸ ) الفلسفة الخلقية د/ توفيق الطريل ١ 75-9 ١‏ طا النهضة المصرية 


1Yo 


وعلى ذلك فما يقع الإنسان فيه من الإثم إنما يكون ناشئاً 
عن خطأ فى الموازنة بين اللذة الحاضرة » وبين الآلام المستقبلية » 
ويكون ناشئاً عن جهل بطبائع الأشياء » هكذا يقرر ' سقراط ' . 

وكذلك يرى الإمام الغزالى أن تغيير الخلق ممكن ؛ ولو لم 
يكن ممكنا لما قال النبى - © : ' حسنوا أخلاقكم ' ('") فذلك 
دليل على إمكان تغيير الخلق وإلا لما أمر النبى به » ولو امتنع ذلك 
لبطلت الوصايا والمواعظ والترغيب والترهيب , وكيف ينكر المسرء 
تهذيب الإنسان مع استيلاء عقله » وتغيير خلق البهائم ممكن إذ 
ينتقل الصيد من التوحش إلى التأنس » والكلب من الأكل إلى 
التأدب » وكل ذلك تغيير خلق “١‏ 

ولكن ذلك لاايغى أن كل من درس علم الأخلاق ؛ 
وقرأ واطلع على مسائله وموضوعاته وما كتب عن الفضائل 
والرذائل » يصيج على خلق فاضل لمجرد هذه القسراءة أو 
الإطلاع » ليس هذا صحبحا : ولكن لكى يصبح المسرء فاضلا 
عليه أن يطبق العم على العمل . وأن يحول هذه المسائل 
النظرية إلى واقع تطبيقى عملى : ويهذأ وحده يصير 
الإنسان ذا خلق فاضل بفإذا لم يحدث هذاء ووقف المرع 


(۳۹ ) إتدف السادة المتقین ؛ للزبيدى . 575/8 ؛ ط: القاهرة 


)+ ) ميزان العمل » أبو حامد الغزالى ٠‏ ص ٠ ٠۴‏ ط: مكتبة الجندى 


¥1 


عند حد العلم النظرى ؛ ولم يطبقه فى حياته العملية › فلسن 
يكون فاضلا قط » ولن يفيد مسن دراسته وعلمه ؛ ولیس 
ذلك عيبأ يعسب على علم الأخلاق ؛ ولكنسه تقصير 
الإنسان نفسه . 

وذلك : أن علم الأخلاق أشبه بعلم الطب › يعرف 
المريض بحالته الصحية ويبين له عن علته المرضية › 
ويصف له الدواء ‏ ويوضح له طريق الشفاء ؛ ثم بعد ذلك 
يكون مرجع الأمر كله إلى المريض ؛ إن شاء ائبع إرشاد 
الطبيب لتحسن صحته › وإن شاء لم يفعل › ولييس فى 
استطاعة الطبيب إجباره على إتباع ما أرشده إليه . وكذلك 
علم الأخلاق ؛ ليس فى مقدوره أن يجعل كل إنسان صالحا 
فهو لا يفيدنا إذا الم تكن لنا إرادة تدفما إلى أن نأتمر 
بأوامره » وننتهي بنواهيه » وكثيراً ما يكون الإنسان صالحا 
حسن الخلسق دون أن يكون قد درس علم الأخلاق دراسة 
منظمة فى كتاب أو تلقاه عن مدرسين › ... ولكن لاشك فى 
أنه إذا درسها كان أقدر فى عمله ممن لم يدرسها ؛ فمعرفتنا 
بأصول الشيء وقواعده ينير لنا الطريق . ('؛) 


بلست 
(21 ) الأخلاق ١د‏ أحمد أمين س ۸-۷ ؛ مرجع سايق . 


يفنا 


ومهما يكن من أمر فإن دراسة علم الأخلاق تفيد 
الفاضل وغير الفاضل معا ؛ وتنفع الخير والشرير جميعا » 
فأما الخير الفاضل فإن دراسته لعلم الأخلاق تزيده معرفة 
بالفضائل وتعشقاً للخير › وأما الشسرير وغير الفاضل فإن 
دراسته لعلم الأخلاق تعرفه بالفضائل › ثم تضعه على 
طريقها . 

وبعد أن اتضح لنا أن الأخلاق قابلة للتغيير والتبديل ؛ 
تظهر لنا أهمية هذا العلم فى الآتي :- 

أولا : إن علم الأخلاق يعتبر العم الوحيد الذى يحقسق 
للإنسان السعادة وهذا ما قرره أفلاطون بقوله :" ليست 
المعرفة ‏ وإن احتوت جميع العلوم ‏ هي التى تخلسق 
السعادة وتجلب الرفاهية › ولكن الذى يخلقها فرع واحد لا 
أكثر من فروع المعرفة ؛ هو علم الخير والشر (١‏ '' ) 

والذى يقصده أفلاطون بعلم الخير والشر ؛ هو علسم 
الأخلاق »لأن دراسة الأخلاق تميز بيسن نوعين من السلوك 
؛أحدهما يحقق الخير › وثانيهما يقود إلى الشر ء وتبيسن كيف 
يمكن أن يسلك الإنسان طريق الخير ؛ وأن يتجنب طريسق , 


(11 ) تاريخ الأخلاق ١‏ د/ محمد يوسف موس ص 4/ , ط ؛ دار الكثاب العربى ٠١١۴۳‏ 


۷۸ 


الشر فقد يعلم الإنسان الخير ويحبه › ولكنه لا يدرى الطريق 
إليه » وقد يعرف الشر ولا يدرى كيف يتجنيه . 

ثانيا : أن دراسة علم الأخلاق تساعد على تدريب 
الجوانب المثلى أو الخيرة فى الإنسان ؛ كما تساعد على 
تموها نموا متكاملا سليما » وليس معنى ذلك أن من لم 
يدرس الأخلاق ينقصه الكثير من التصرفات ؛ وليس معنسى 
تلك أيضاً أن كل من يدرس يكون فاضلا بالضرورة » لن 
الذى نود أن نقوله فى هذا المجال أن هذه الدراسة توسع 
أقق التفكير الخلقى » وتجعل الفرد يعرف ما يعمل ويتصرف 
يناء على علم وإدراك أن هذه الدراسة تنمى الحاسة 
الخلقية › وتقوى الإحساس الخلقى ؛ ولكنها لاتخلق 
يالضرورة هذا الإحساس . 

ثالثا :- " إن علم الأخلاق يضئ لنا السبيل إلى حل 
المشكلات اليومية المتعلقة بسسلوكنا › إذ لا يخفى أن مشكلات 
كثيرة تواجهنا كل يوم » ولا مفر لنا من القطع فيها برأي » 
قتساءل عما يجب أن نعمل لحلها ؛ وأى طريق نسلك فيهاء 
قطم الأخلاق يعيننا على أن نهتدى إلى الحل › وعلى اختيار 
الطريق الذى يرضى الضمير والعدالة . 


1۷۹4 


رابعاً : يوضبح لنا علم الأخلاق السبب فى أن عملا 
خير من عمل › فيبين : لم ينبغى لنا ألا نندفع وراء هوانا 
وغرائزنا الأولية » بل يجب أن نعمل على ضبطها وتهذيبها . 
ولم يجب أن نستمع إلسى صوت الضمسير والواجب على ما 
يكون فى ذلك من مشقة نصب , ولم يكون الهمل خيراً من 
حين أن نتيجة قد تكون شرا . 

خامساً : إن معرفة الإنسان باسباب ما يعمل : تجعل 
عمله أكبر قيمة وأكثر خيراً : فالذى يعمل الخير وهو خبير 
بما يفعل » مدرك للفاية التسى يقصد ؛ أفضل وأسمى ممن 
يعمله وهو جاهل به كأن يكون عمله تقليداً ومسايرة 
للعرف ('') 

سادساً : إن الاستمرار على كف النفس عن الاندفاع 
مع.الهوى وتوجيهها إلى الخير يعيسن على تقوية الإرادة » 
فتكون لنا القوة تجعلنا نثبت على الخير والحق على الرغم 
من تغلب الحوادث وتتابع المغريات والمحن. 

سابعاً : أن الدارس لهذا العلم يكون أصدق حكما على 
سلوك الناس وأخلاقهم وأقرب إلى الصواب فى تقديره 
لأعمالهم وبواعثهم ؛ وأقدر على نقد الأعمال التسى تعسرض 


(19 ) الأخلائ )| أحمد امین ص م 


1١م‎ 


عليه وتقويمها تقويما مستقلا ؛ غير خاضع فى أحكامه إلى 
إلف الناس وتقاليدهم . 

وهو من جهة أخرى يدرك تمام الإدراك أن مسن 
الصعوبة بمكان نقد أخلاق الناس وأعمالهم وتقديرها تقديرا 
عادلا صحيحا يرضى الذمة والضمير > ولذافإنه لايتسرع 
فى الحكم على أعمال الناس وأخلاقهم قبل أن يتعرف نياتهم 
ومقاصدهم ؛ ويحسن الظن بهم أكثر مما يسيئه » فتحسن 
بذلك العلاقات بينه وبينهم (!؛؛) 

هذا وإن علم الأخلاق علم عملى » يمس كل إنسان 
من قريب ؛ مهما تكن مهنته وعمله ؛ ويتصل بالخياة قم 
الاتصال. فهو يداخل الأديب فى أدبه . والطبيب فى طبه » 
والسياسى فى حكمه البلاد ؛ والصحفى فيما ينشر من أخبار 
» والصانع فيما يصنع ٠‏ والأستاذ فى عمله »وکل عامل فيما 
يعمل ٠‏ وينير للجميع سبيلهم الى الخير فهو بحق فن الحياة 
الخيرة السعيدة . 

يقول الدكتور / محمد عبد الله دراز مشيدا بدور علم 
الأخلاق فى الحياة الإنسانية وأهميته : ' لقد يكون فى وسع 
الإنسان أن يستغنى طول حياته عن بعض مسال العم 
ھت 


(44 ) للسابق ص 1١‏ 


ا 


1۸1 


والمعرفة ؛ فلا تخطر له ببال ؛ بل قد يستطيع أن يستغنى 
عنها جميعاً فترة طويلة أو قصيرة من عمره ؛ ولكن أحداً 
لن يستطيع أن يخلى همه من المسألة الأخلاقية طرفه 
عين )1(١‏ 

ويقول الفيلسوف الفرنسى ' مالبرانش ':' لا يوجد 
علم له كثيراً اتصال بنا أكثر من الأخلاق ؛ ذلك باه هو السذى 
يعلمنا واجباتنا نحو الله » والملك والأهل ؛ وجميع مايحيط 
بنا بصفة عامة »كما يعلمنا الطريق الذى يجب سلوكه لتكون 
سعداء سعادة خالدة » ولهذا فكل الناس فى حاجة ماسة 
لتطنه "(١‏ ). 


وهذا القول حق إلى حد كبير ؛ فعلم الأخلاق يضصئ 
أمام الإنسان أيا كان لونه أو جنسه أو مهنته › السبيل إلى 
تحقيق الفضيلة والعدالة والخير ‏ كما يوضح للإنسان قيمة 
عمله وغاياته التى يجب عليه بلوغها 


ا کے 
٠١(‏ ) الأغلاق ومعيارها بين الوضعية والدين ؛ د/ صبري حها الله ¡ ص ٠١‏ لقلا عن براسات إسلامية ص ٠١١‏ لطا 
الكافرة ١۹۷۷‏ مء 


(15 ) اريخ الأخلاق ؛ د/ محمد بوسف موسى ص ۲۴۷؛ مرجع سابق 


دلا 


خامسا : الخلق وعوامل تكوينه :- 

يمتاز الإنسان عن الحيوان بأن له غايات يسعى إلى 
تحقيقها » مع وعيه بها » وتصوره ء لها › والناس يختلفون 
فى الغايات التى يسعون إلى تحقيقها ؛ ولهذا فميولهم 
ورغباتهم أيضا مختلفة › فإذا تغب على الإنسان ميل من 
الميول باستمرار؛ مثل الميل إلى السخاء والبذل كلما وجدت 
الظروف الداعية إلى ذلك ٠‏ فانه يقال حينئذ : أن هذا 
الشخص خلقه الكرم :وبناء على هذا عرف الخلق بأنه : ' 
تغلب ميل من الميول على غيره باستمرار' "1 2 

فبناء على هذا التعريف يكون الرجل الفاضل هو الذى 
تتغلب عليه الميول الفاضلة باستمرار' أما الذى يجود بالكثير 
من المال حينا » ويبخل بالقليل مع وجود الدواعى لليذل حينا 
آخر ء فلا يوصف بأن خلقه الكرم أو البخل › لأنه لم يتغلب 
عليه ميل من الميول باستمرارء حتى يصير له عادة وخلقا . 

وعرق الخلق أيضا بأنه ' عادة الإرادة "(*؟)أى 
تتعود إرادة الإنسان عملا ما » بحيث إذا عرض له ما يتطلب 


٠١ تأملات فى فلسفة الأخلاقص‎ ) ٠١( 


(4؛ ) العقيدة والأخلاق ۰ | بيصار ص ٠٠١‏ 


1۸۳ 


ذلك العمل ؛ أداة الإنسان أداء آليادون تفكير ؛ وما ذلك إلا 
لأن إرادته قد تعودت الإتيان بمشل ذلك العمل فى مل تلك 
الظروف . 

وهكذا فإنه يشترط فى الخلق الات والرسوخ لميل ؛ 
أو حالة نفسية معينة حتى يظهر أثر ذلك فى الأفعال 
باستمرار» وعلى هذا فليس التق أمرا نسبيا ومن ناحية 
أخرى لابد أن تكون هناك أمارات تدل على أن هذه الأفعال 
صادرة عن صاحبها بطريقة انبعاثية ؛ وليس أثرا لأية أسباب 
خارجية كالخوف أو الرجاء أو الحياء أن الزياء ...الخ 

ويعرف الإمام الغزالى الخّلق بأنسه : ' هيلة للنفسس 
راسخة ‏ عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر ؛ من غير حاجة 
إلى فكر أو روية 7'* ) ويتضح مسن هذا التعريف أن الخلسق 
صفة نفسية › ثابتة وراسخة ودالمة ؛ فالخلق أمسر داخلسى 
باعتباره صفة نفسية . 

ويعرفه أبن مسكويه فيقول : ' الخلق حال للنفسس 
داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولااروية ' وهذه الحالة 


)1۹ ) مقدمه فى علم الأخلاق س ۴١‏ وقارن : مباحث فى فلسقة االأخلاق: د| محمد بوس موسي ؛ فة ٠ ٠١ ١‏ 
وابضاً : دراسات إسلامية + د/ عبد الله دراز ص ٠ ۸١‏ 


(:ه) إحياء علوم الدبن ؛ أبو جامد الغزالى ۴۹/١‏ ؛ ط ؛ القاهرة ٠‏ 
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تققصم إلى قسمين : منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج 
ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب وربما كان مبدؤه 
يقروية والفكر » شم يستمر عليه أولا فاولا : حتى يصير 
كه وخلقا"... (0*) 

وهذه التعريفات للخلق تلتقى ‏ من وجهة النظر 
لأخلاقية ‏ عند نقطة واحدة وتكيف للخلق فى حقيقته وفى 
عوينه متشابها ؛ أذ أن صدور الأفعال عن هذه الهيئة أو 
تخلكة النفسية يكون من غير فكر ولا روية » أى من غير 
ويد » ومن غير تأخير عسن الوقت المناسب ؛ لأن الخلق 
علو عادة له : يفعله تلقائيا بدون جهد ذهني . 


وامسل تكوين الخلق وبضاءة :- 

جن الخلق من الناحية النفسية بأن يبدأ ميلا ضعيفا فى 
؟ تمى › يشتد فيصير رغبة أو نية أو أمرا مرجوا . ثم يصير 
##ةراسخة فى النفس › فخلقا تصدر عنه أعماله فى يسر 
وولة من غير حاجة إلى إعمال الفكر . على أن هناك 
#جافة إلى ذلك مجموعة من العوامل الفعالة فى تكوين 
7ت من الناحية العملية لها أثرها الفعال . سواء كان هذا 


اهتيب الأخلاق وتطهير الأعراق ۰ لابن مسكويه ن ص ٤۲‏ طا 142ه . 


1۸6 
الأثر سلبيا أم إيجابيا . وأهم هذه العوامل ثلاثة : العادةء 
والوراثة »والبيئة . 
أولا :الصادة : 


ويتكون الخلق بالممارسة والاعتياد »وبكثرة الفعل 
والمواظبة عليه . ولعل ذلك هو الملاحظ عند هؤلاء الذين 
عرفوا الخلق بأنه " عادة الإرادة ' فعخدما يراد تحويل المرء 
من خلق ذميم إلى آخر حميد ؛ أو يراد تكوين خلق معين لم 
يكن موجود من قبل يحمل المرء على إتيان هذا العمل 
وتكراره » ويعود ذلك مرة بعد أخرى مع استعمال وسائل 
الأغراء والترغيب . التى من شأنها أن تحبب إليه إتيان هذا 
الفعل الحميد › والإقبال على ممارسته › برغبة صادقة وميل 
أكيد » واستخدام وسائل التنفير ضده »بحيث تصير تفرتة منه 
وابتعادة » عنه ميلا ورغبة . بل طبيعة وخلقا. 

وبالمواظبة على هذا التعرار » والمداومة على هذا 
الفعل الحميد يصبح إتيانه وممارسته عادة لإ مة » وطبعا 
دائما › يعنى يصير خلقا له » يصدر عنه تلقائيا. من غير أن 
يسبقه تفكير بحيث يكون انطباعا من انطباعات النفس 
وحالاتها » تحملها على الفعصل من غير حاجة إلى تأمل أو 
روية » كأن يصبح هذا الفعل بنتائجه ؛ وآثاره حاضرا لدى 


1۸1 


النفس ؛ فلا تحتاج فى إبرامه إلى أى نوع من أنواع التفكسير 
أو التردد '*) 

من هنا كانت أهمية التدريب والتعود على فعل مكارم 
الأخلاق ؛ حتى تصير عادة للمسلم سهلة ميسرة ؛ ولعل هذا 
بعض ما يفهم من حديث المصطفى ‏ صلوات ربى وسلامة 
عليه ؛ ' الخير عادة ؛ والشسر لجاجة ؛ ‏ أى خصومة - 
ومن يرد الله به خيرا يفتهه فى الدين ١.‏ ") 

ولن ترسخ الأخلاق الإنسائية فى النفس مالم تتعود 
النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع الأفعال 
السيلة ؛ وما لم تواظب عليه مواظبة من يشتاق إلى الأفعال 
الجمبلة ويتلذذ بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها كماقال 
الصادق والمصدوق - فك - : ' وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة ' , *) 

فالوعظ والنصيحة ٠‏ وسيلة مسن وسائل بناء الخلق 
الفاضل : فالوعظ هو التعريف بالخلق الفاضل والحث على 


(01) العقيدة رالأخلاق ؛ ص ٠١١‏ 
(09) داه ابن ساجه فى مسلده ١14/١‏ 


(01) رواه القسالى فى سلله » من حديث ألس بن مالك ٠‏ 


AV 


امتثاله وبيان الخلق السيئ والتنفير منه قال تعالى :( أدع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظفة الحسنة ) . **) 
وقال : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماتات إلى أهلها . وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » إن الله نعما يعظكم 
ا 

وأما النصيحة فقد ورد ذكرها فى قوله تعالى : ليس 
على الضعفاء » ولا على المرضى ؛ ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون حرج ؛ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين 
من سبيل » والله غفور رحيم »7”*) وقول الرسول - 25 
- : " الدين النصيحة » قلنا لمن ؟ قال لله وكتابه ولرسوله 
ولائمة المسلمين وعامتهم ' . **) هكذا يتهرر ذكر 
الموعظة والنصيحة فى القرآن والسنة المطهرة باعتبار أنها 
من أهم وسائل تربية الخلق وتكوينه » وكثيراً ما يأمر القرآن 
بالتذكر فيقول : ل وذكر فإن الذكعرى تنفع المؤمنين 4. 1*) 


(ه) سورة انحل ية : ٠١‏ 
(#0إسورة النساء ية : ۸ء , 
(#۷)سورة النوبة آية > 51 
(54) رواه مسلم فى كتاب الإيمان . باب إن الدين النصيحة 14/١ ١‏ 


)٠۹(‏ سورة الذاريات آبة :اهم 


1۸۸ 

ثانيا : الورائة: - 

الوراثة هي انتقال بعض صفاكت الأصل لفرعه »قل 
ذلك أو كثر . وبها تنتقل للفرد مجموعة من الصفات 
الجسيمة ؛ كما أن للوراثة دخلا كبيرا فى تكوين الإنسان 
أدبيا وعقليا ولكن ما يرثه الإنسان من آبائه وأجداده مسن 
صفات نفسية ليس غرالز نامية أو ملكات ناضجة › وإنما 
يرث منهم استعدادات وقوى كامئة . ") 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو : إذا كانت الأخلاق لا 
تورث ؛ فكيف تكون الورائة ‏ إذن ‏ عاملا من عوامل 
تكوينها ؟ 

نقول أن الخصالص الجسمية التنى يرثشها الفرع عن 
أصوله القريبة أو البعيدة » لها دخل كبير فى تكوين الخلق 
عند الإنسان ؛ لأنها تتدخل فى تكوين نفسيته ؛ وفى تكوين 
تفاعلاته مع الآخرين إيجابا وسلبا وهذه التفاعلات هي التسى 
تصوغ الأخلاق ؛ وتكون فى نفس الوقت صدى لها ء 
فالشخص الذى ورث عن أصوله خلقا سويا ؛ وشكلا 
مقبولا ء خلا من العيوب الخلقية ؛ والعاهات الجسدية : مشل 
هذا الشخص غالبا نراه يندمسج فى المجتمع ؛ ويتفاعل معه 


سه 
)١(‏ مقدمة قن عام الأخلاق ص ۲۲ ؛ وقارن ١‏ العقيدة والأخلئق ؛ ص ۲۱۸- ٠٠١۹‏ 


1۸4 


بنفس منطلقه › وتصرفاته سوية ؛ بعيدة عن العقد 
والرواسب النفسية وذلك على عكس إنسان آخر ورث عن 
أصوله بعض العيوب الخلقية كالقصر أو الدمامة أو لون 
البشرة ٠‏ فمثل ذلك الإنسان نراه منطويا على نفسه »› بعيدا 
عن المجتمع » وكثبرَ ما تسبب فى نفسه العقد والأمراض › 
وتغلب على مثل هذا أن يغلق قلبه على الحقد للمجتمع › 
والحسد للأسوياء من أفراد البشر . هذان الشخصان لا يمكن 
أن يكون أخلاقهما على مستوى واحد ؛ بل لابد من أن 
تختلف أخلاق هذا عن ذلك .. 71) 

وهذا هو دور الوراثة فى تكوين الخلق عند الفرد»› 
ودور الوراثة لا يتعدى هذ المعنى › فليس هناك إحساس 
سليم للقول بأن الأخلاق تورث بطريق مباشر » إذ القول 
يتورث الأخلاق كانصفات : الخصائص الجسمية تماما بتمام 
يهدم الحكمة من الدين . وبعتة الأنبياء والرسل ؛ ويبطل 
جدوى التربية والتعليم » ويعفى على أثر التأديب والتهذيب. 

لأنه ما دنت الأخلاق تورث كالخضائض الجسدية › 
فلا أمل فى تغييرها » ولا طلمع فى تحسينها ‏ بل أن القول 
يتورث الأخلاق يهدم المسئولية الشسخصية التى هي أساس 


(11) دراسات فى العقيدة الإسلامية والأخلاق ‏ ص 110 
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الحساب فى الآخرة ؛ والشواب والعقاب ؛ إذ أن أساس 
المسئولية الفردية هو الحرية فى الاختيار.") 
ثالنا : البيئية؟” 

تعد البيئة فى مقدمة العوامل المؤشرة والفعالة 
فى تكوين أخلاق الإنسان : سواء أكانت بيئة طبيعية أو بيئسة 
, اجتماعية؛ فلكل منهما أثره الذى لا ينكر فى تكوين الأخلاق . 
: والبيئة هي : كل ما يحيط بالإنسان ؛ ويؤشر فيه › 
كثيراً او قليلا ء بطريق مباشر أو غير مباشر » منذ أن كان 
جنينا فى بطن أمه حتى يوافيه أجله المحتوم فكل مسا يؤشر فى 
الإنسان أو يعمل على تكييفه وتكويسن صفاته يعد بيئة لهء 
وعاملا من عوامل تكوينه الخلقى › سواء كان ذلك بيلة 
طبيبية › كالإقليم ومسا يتميز به من مناخ » وجبال » 
وتضاريس إلى غير ذلك أو بيئة اجتماعية؛ كأاجشاء الأم » 
والمنزل ١‏ والمدرسة » والأصدقاء والأندية › ونظام الحكم » 
والتقاليد والعادات التى تسود المجتمع ؛ والصحف والمجلات 
التى يشب المرء على قراءتها . إلى غير ذلك من جوائب 
البيئة الاجتماعية. "") 


(11) السابل ۲ ص ١510‏ 
(؟1) تلملات لى فلسفة الأخلاق . ص 181-117 ٠‏ رفارن ؛ القيدة والأخلاق د/ بيصار ص ١؟‏ 
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فصداقة الاختيار- وهي تدقل ضمن البيئة 
الاجتماعيق مثلا لها أثرها البالغ فى تكوين الخلدق ٠‏ فإذا 
كان الصديق صالحا تقيا كان له دوره فى ظهور الخلق 
الفاضل المحم ود » وإذا كان الصديق شريرا منحرفا عن 
منهج الله كان له أثره فى وجود الخلق السيئ المنموم » 
ويصدق ذلك قول النبى - 4 - :'المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخائل 2013١‏ ء وقوله : إنما الجليس 
الصائح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل 
المسك » أما أن يحذيك وأما أن تبتاع عنه وأما أن تجد منه 


ريحا طيبة » ود 
ريحا خبيثة *(") وقوله :* لااتصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل 
0 


خ الكير اما أن يعرق ثيابك ‏ واما أن تجد 


طعامك إلاتقى .77 


فطالما للصداقة اثر فى تكوين أخلاق الفرد ٠‏ ينبغسى 


(.5) رواء أبى اود فى كتاف الأفب + من يزمن أن یجس ,957/0 -. 
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وإن ذكر أعانه ‏ لأن سيئ الخلق عدو لنفسه ؛ وعديو 
للإنسائية ‏ فلا يرجى من الخسير . 

وكلما كان الصديق مخلصا فى صداقته . صادقا فى 
صحبته ؛ كان أثره فى بناء الخلق الحميد أبلغ وأعظم ؛ لأنه 
سيكون رقيبا على صديقه ؛ يلاحظ أحواله وأفعاله فيحثه على 
الخير وينفره من الشر . 

هذا هو أثر الصداقة فى تكوين الخلق ؛ وهو جائب 
من جوانب البيلة الاجتماعية وقسس عليه فى ببساقى الجوانسب 
الأخرى وأثرها فى تكوين أخلاق الإنسان . 


سادسا : السلوك وعلاقته بالخلق : 

اتضح لنا من تعريف ' الخلسق ' أنه حالة باطنية 
راسخة فى النفس ؛ أو أنه شئ داخلسى تشتمل عليه النفسس » 
وصفة تقوم بها ؛ فتطبعها بطابع معيسن ؛ يميل بها إما إلسى 
فعل الخير وإما إلى فعل الشسر . إلا أن أفعسال الإنسان الظساهرة 
تختلف كل الاختلاف عن هذا الشسيء الباطن › هذه الأعمال 
الظاهرة هي التى يطلق عليها علماء الأخلاق اسم ' السلوك ' 
وهو المظهر الخارجى للخلق ؛ والمعسبر عنه . 


4۳ 


والأعمال الظشاهرة لاتسمى سلوكا إلا إزا كانت 
صادرة عن إرادة ؛ أما إذا صدرت عن المرء من غير إرادة 
لها أو تفكير فيها فإنها حينكئذ لاتسمى سلوكا ؛ بل تصرفا 
ندفع إليه الغرائز التى يشترتك فيها الإنسان والحيسوان على 
السواء , 

فالسلوك إذن هي : ' أعما الإنسان الإرائلية 
المتجهة نحو غاية معينة مقصودة "7') وهو دليل الخلق 
ورمز له ؛ وعنوان عليه › فإذا كان السلوك حسنا ؛ دل علسى 
خلق حسن وإذا كان سيئا دل على خلق قبيج ؛ وكما أن 
الشجرة تعرف بالثمرة » فكذلك الخلق الطيب يعرف بالأعمال 
الطيبة (١,‏ 

وإذا كان ' السلوك ' هو صورة فعل الإسان 
الظاهرة ؛ وكانت ' الأخلاق ' هي الصورة الباطنة › فسا هي 
علاقة السلوك بالأخلاق ؟ هل هي علاقة الدال بالمدلول ؟ 
على معنى أنا نحكم عليك بفعلك فإن كان حسنا قلنا أن 
أخلاقك حسنة ؛ وإن كان سيئا ؛ قلنا أن أخلاقك سيلة . 


(19) امات فى للسقة الأشلاق ص 101 . 


(10) مقديه فی علم الأخلاق ص ۲١‏ 
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إن قلنا بهذا » يرد علينا أن من الناس من هم على 
أخلاق طيبة » غير أن ظروفهم التى تحيط بهم لا تمكنهم من 
أن يكونوا على ' سلوك ' حسن الفعل › لضيق ذات اليد 
عندما يدعو داعى الإحسان مثلاء أو لغير ضيق ذات اليد 
عندما تدعو فضيلة أخرى مما تراه فى كثير من الأحيان . 

وعلى العكس من ذلك قد ترى شخصا لا تعرفه' 
الأخلاق ' أبدا لا فى قليل » ولا فى كثير ولكنه فى بعسض 
الأوقات يجود بمقدار ما يجود به عشرات من الناس › يجود 
بذلك رياء أو نفاقا » فهل يعد هذا على أخلاق طيبة ؛ وذلك 
على أخلاق سيئة ؟ لا. 

إذن فالعلاقة بين السلوك والخلق ؛ هي علاقة الدال 
بالمدلول › لكن ليس ذلك دائما لأن الأمر يتوقف مع ذلك على 
الظروف والملابسات التى تحيط بالإنسان وتؤثر فيه 
فالسلوك يختلف باختلاف الفروف والأحوال . 017) 

فأحوالك الشخصية الذاتية من علم › وجهل وفقر › 
وغنى وقوة ؛ وضعف › وصحة واعتلال » كل هذا تتدخل فى 
سلوكك فتؤثر فيه ٬فالخلق‏ لا ينفرد بالتأثر فى سلوك 


(۹) ات نص عمجيو 
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الإنسان ٠‏ وإنما هناك عوامل وظروف يتوقف عليها تكبيسف 
الصلة بينهما وفاعلية الأول فى الثانى . 

إن السلوك الإنسانى المرتبط بالخلق ينبغى أن يقسوم 
على تطبيق نوازع الفضيلة على الحياة اليومية للناس ؛ فإن 
السبب الرئيسى لهذه الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية؛ 
يرجع أولا وقبل كل شئ إلى الأخلاق › ولو اتبعست فى السلوك 
أحكام الأمانة المطلقة والصدق والوفاء ؛ والإيثار ؛ وحب 
الخير ؛ لذهبت أكبر المشاكل ؛ ولساد الرخاء الناس جميعا 
ومما يساعد على بعث السلوك الحسن تقوية الوازع الدينسى 
فى نفوس الناس ؛ بل ذلك خير ما يهديك طريق الخير › 
وخير ما يوصلك إلى الحياة الطيية السعيدة . 


سابعا : الإلسزام الخلقسى ومصدره :- 

يعتبر مبدأ الإسزام من الأسس الهامة فى أصول 
الأخلاق ؛ وهو القاعدة الأساسسية الذى يدور حولها النظام 
الأخلاقى » وأول ركن من أركان البناء الأخلاقى فى الإسلام . 

والإلزام الخلقى يعد أساسا لكل مذهب أل نظرية 
أخلاقية جديرة بأن تسمى بهذا الاسم ؛ وبدين عنصر الإلسزام 
هذا يتقوض البناء الأخلاقى كله › له إذا فقد الإلزام فلن 
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تكون هناك مسئولية » ثم لن يكون هناك جزاء » بل ولن 
يكون هناك نظام ولا قانون › ويهذا تصبح الحياة هملا 
وتسحق الفوضى كل شئ ٠‏ وخرافة تلك التى تقول أنه يمكن 
أن توجد أخلاق بلا إلزام .”2 

والإلزام أو الواجب هو كل عمل يتعين علينا أداؤه 
مهما يكن فى هذا الأداء من جهد ومشقة » فهو السلوك الذى 
ييعث عليه الأمر الإلهي › والضمير المؤمن » وتحييه لنا 
الأخلاق الفاضلة .(") 

والإلزام الخلقى فى الإسلام ؛ إلزام إختيارى غير 
قهرى » لأن الأخلاق لا تتعلق إلا بالأفعال الاختيارية والإلزام 
عندما يصبح قهراً أو قصراً نجده يفقد صبغتة الأخلاقية 
وعندما تحركه العاطفة يصبحج كل خضوع لهذا الإلزام لا 
صوغ له. 

والإلزام الخلقى هو إلزام داخلى ء أو التزام المؤمسن 
يتتفيذ أوامر الإله الذى آمن به عن طريق الرسول - 5 - 
اقذى صدق به والكتاب الذى أنزل عليه أنه إلتزام ينبعث من 
تقل الإنسان المسلم بعيدا عن الاختلاط بالإكراه الاجتماعي 


)سام والمذاهب الأخلاقية د/ راهيم محمد لبراهيم ‏ ص 184 :ظط : القاعرة 1841م 


9 العقيدة والأخلاق فى ضوء الإسلام » نخبة من الستذة. 
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الناشئ عن القوانين الوضعية ؛ وهو التزام حر لأن الإنسان 
لا يفقد معه حريته » فإذا قال القرآن الكريم أعمل والستزام 
المسلم بالعمل ؛ فإن من الناحية العملية يستطيع ألا يعمل » 
أى أنه يمكن الاختيار بيسن الخضوع لهذه الأوامسر وعدم 
الخضوع لها » ومن ثم كان التزام المسلم بالطاعة والخضوع 
لتلك الأوامر الإلهية » واجتنابه لما نهي الله عنه › التزاما 
حرا عن طواعية واختيارء وهذا الالتزام الحر من قبل المسلم 
هو الأساس للبناء الأخلاقى فى الإسلام . 


والالستزام الأخلاقى فى الإسلام ؛ تكليف موجه 
إلى جميع المسلمين الذين قد ارتضو الإسلام دينا »وهو 
تكليف لا يخرج عنه مسلم ؛ ولا ينبغى لمسلم أن 
يخرج عليه ؛ لأنه امتداد للعقيدة وتطبيق لها .بل هو 
جزء منها.7") 
والذى يستقرئ آيات الكتاب العزيز التسى تحدئت عن 
الإيمان بالله يجدها ‏ غالبا ما تردف العمل الصالح 
بالإيمان » يأتى الإيمان أولا ثم يذكر العمل الصالح › إجمالا 
أو تفصيلا » أقرأ قول الله تعالى فى هذا الشأن : ( إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالعات كانت لهم جنات 


(۷۲) الإسلام والمذاهب الأخلاقية .ص 144 
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الفردوس نزلا 4 .7") وقوله : ( الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ) . :"2 وقوله : ( إن 
الذبن آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى 
من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم ). *") وقوله قد أفلج 
المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ؛ والذين هم عن 
الغو معرضون ؛ والثين هم للزكاة فاعلون ...الآيات ٠".‏ 

فنحن ترى أن هذه النصوص - وغيرها كثير ‏ قد أفادت أن 
عمل المسلم وسلوكه جزء من عقيدته الإيمانية : يستوى فى 
هذا العمل الديئى والعمل الدنيوى عفالعقيدة فى الإسلام هي 
نظام للحياة » والعمل الدينى يمتزج بالعمل الدنيوى: 
والعبادات سياج يحمى المعاملات من الانزلاق أو الانحراف . 


مصدر الإلزاه الخلقى فى الإسلام : 
إن علاقة الإسلام بالأخلاق »علاقة شمول ؛ فإن جميع 
ما جاء به الإسلام يدعو إلى الأخلاق › إما مباشرة أو ثمرة 


(۷۴) سورة الكيف لية ۲ ۰۷ ۱ 


(14) سورة اقرع آية 2 54 
(6) سورة يرس آية ‏ ۰ 


(45) سورة المؤمتون آیك + 11-1 
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لما يدعو إليه الإسلام »سواء كان عقيدة أم شسريعة » ورغم 
تعدد مصادر الدين الإسلامى فى الإلزام الخلقى › متمثلة 
فى ' القرآن الكريم 'و' السسنة النبوية ' و 'الإجماع' 
د ' القياس ' ٠‏ فإننا ينبغى أن نذكر أنسه لا يوجد سوى سلطة 
واحدة تشريعية ملزمة » هي الله جلا وعلا ؛ والقرآن ذاته لا 
يفتأ أن يؤكد لنا هذه الحقيقة فى كشير من آياته منها قوله 
تعالى : ' والله يحكم لا معقب لحكمه '") وقوله تعالى 
: (الاله الحكم ) 7" ) وقونه: ( إن الحكم إلا لله » )١١.‏ 
فمصدر الحكم فى العقيدة والشريعة وما يترتب عليهما مسن 
توجيه أخلاقى مباشر أو غير مباشر » مصدر هذا كله هو 
الحق تبارك وتغالى . وبقية المصادر ترجع إليه . 
فالرسول ‏ فيه - أول خاضع لشرع الله وحكمه ٠‏ 
دأول من يطبقه ليكون لنا القدوة الحسنة ؛ وبالتالى إذا لسم 
يرد الحم فى نص الكتاب والسنة »فإن الإجماع (*) 


1 سورة اقرع آية‎ )١( 
55 + سورة الأنعام آية‎ )14( 

(۲۹ )سور الأنمام آية ۷ه ؛ ويوسك آآية + ۲۰ . 

)١(‏ الإجماع + هو الحكم المجمع عليه فى الأمة . أ اتفاق جميع المجتهدين فى عصر من العصون بعد وفساة 
التبى # على حكم شرعى فى واقعة من الوقائع : فإذا وقعت حائثة فى عصر من العصور ولاحكم لها فس 
الكثاب أو السئة ٠‏ وعرضت على مجتهدى هذا العصر الذى وقعت فيه أجمعث كلمتهم على حكم واتلفوا عليه 


يى دوره محاولا إدراك هذا الحكم فى قحوى 
مجم وعهما » وأيِضا بالنسبة للقياس 0*) الذى 
يحاول أن يكشف عن هذا الحكم أيضا فى روح نص الكتاب 
أو السنة » وفى مفهومها الععيق . 

من هذا المنطلق يكون جميع مصادر الشرع الإسلامى 
ترد إلى مصدر واحد » وتكون جميع الأوامر إلى أمر واحد 
ظاهر أو باطن هو الله سبحانه وتعالى . فالمصادر الأربعة 
التى اعتبرناها متعددة : ترجع إلى مصدر واحد هو القرآن 
والوحى ضمنا » وأن الشرع والملزم موجود واحد هو الله 
سبحانه »وقد أشار أبو حامد الغزالى فى كتابه المستصفى 
إلى ذلك حيث يقول : ' وأعلم أنا إذا حققا النظر بأن أصل 
الأحكام واحد › وهو قول الله تعالى » إذ قول الرسول - 
سمى هذا الاتقا إجماعا ٠‏ واعتبر اجماعهم على حكم واحد فيها دليل على أن هذا هو الحكم الشسرعى فسن 
الواقعة . 
بقن أحد الباحثين :" والاتقاق لايد أن يكون صادرا من المجتهدين 
برآي العامة ٠‏ سواء أفان موافقاًالهؤلاء المجتهدين لم مخافا : عند أثر العطماء * 
رلجع كشف الأسرار ٠‏ للبزدوى » ص +11 » وقارن الضمير والإثزام الخلقى بين المذاهب القكرية والإسلام 


+ تإمصد على عز السملحن » ص۲١٠‏ بط : القاهرة وام 
(41) قيس + هو طريقة اسئقلاية ؛ عمادها النص الشرعى تقوم على المقيس عليه وهو الأصل . والقياس يتكون 


هأ دون نظر إلى سواهم + قلا اعتبسار 


من أريعة أركان + الأصل وهو المقيس عليه - والفرع .وهو المقيس - واقعلة | والحكم » والأصل ما يثى على يره 
والفرع هو ما تفرع من غيره + والعئة هى الأصل الجامع بين الأصل والفرع . والحقم هو ثمرة القياس . راجع تاهج 


اللي دا على سامى النشار »ص ٩۴‏ 
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8# - ليس بحكم ولا ملزم ؛ بل هو مخبر عن الله تعالى إنه 
حكم بكذا وكذا » فالحكم لله وحده »والإجماع يدل على السنة › 
والسنة على حكم الله تعالى › وأما العقل ‏ ويعنى به 
القياس ‏ فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفسى 
الأحكام عند انتفاء السمع أي ةاتفل دسو سول 
الأدلة تجوز على ما ياتى تحقيقه , إلا أنا إذا نظرنا إلى 
ظهور الحكم فى حقنا فلا يظ هر إلا بقول الرسول ‏ ظا 
لأن لا تسمع الكلام من الله تعالى ولاامن جبريل - عليه 
السلام فالكتاب يظهر لنا بقنول الرسول ‏ 8 فإذا 
اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام فهو قول الرسول فقط . إذ 
الإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله ؛ واعتبرنا السبب 
الملزم فهو واحد » وهو حكم الله تعالى ؛ لكن إذا لم نجرد 
النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التى يجب النظر فيها 


E 


.. المستصفى للإمام الغزاتى :اص 114 ط + القاهرة‎ )٠١( 
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مميزات الإلزام الخلقى فى الإسلام : 

يمتاز الإلزام فى الأخلاق الإسلامية بخصائص 
متعددة » تنكشف لنا جوانبها كلما أمعنا النفشفر فى كل جوانب 
الدين الإسلامى المشرقة كالعقيهة والعبادات والمعاملات . 


يمتاز القانون الأخلاقى فى الإسلام بالضابع العمومسى 
الشمولى ؛ آخذأً من قوله تعالى : ( قل يا أيها الناس إنسى 
رسول الله إليكم جميعاً ‏ . ) فعندما نؤكسد على شمولية 
الإلزام الخلقى فى الإسلام إنما نعنى به أمور كثشيرة منها :إن 
الإلزام يشمل كل جانب من الجوانب الإنسانية المختلفة 
الداخلية والخارجية فللفكر أخلاق :وللاعتقاد أخلاق › 
وللقلب أخلاق ؛ وللنفس أخلاق ؛ وللسلوك الخارجى أخلاق . 

فمن فضائل أخلاق الفكر تحرى الحقيقة بإنصاف 
وتجرد وحياد ؛ الصبر على التفكير والتدبر » والبحث عن كل 
نافع ومفيد من الأفكار والمعارف والعلوم › والبعد عن 
سفاسف الأفكار وتوافهها › والاشتغال بتذكر كل صالح مفيد » 
ونسيان الأحداث المثيرة للأحقاد والضغائن ؛ أو الباعثة على 
الغضب والانفعالات غير الحسنة » وعدم التطلع إلى الحسد أو 
مثيرات الشهوات والأهواء المحرمة ... الخ هذه الفضائل . 


7 سيرة الأعراف أيه + 0۸ 
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ومن فضائل أخلاق الاغتقاد أن لا يسمح الإنسان 
لنفسه بأن يتتبع الأوهام والظنون الضعيفة » قيحلها فى مركز 
عقائده الثابتة الراسخة › وأن لا يبجعمل مراكز عقائده فريسة 
للتقليد الأعمى »و الضلالات الشائعة »أو فريسة لما تملية 
الأهواء والشهوات من أفكار ومذاهب وتيارات وافدة › أو 
فريسة لما يمليه القادة المضلون والشياطين الموسوسون من 
الجن والس . (/4) 


ومن فضائل أخلاق النفس الصبر والعفة ومجائبة 
الحسد والترفع عن سفاسف الأمور والنظر إلى معاليها ؛ 
وعلو الهمة وجود النفس وتسامحها وعقوها عن إساءة 
المسئ . 

ومن فضائل أخلاق القلب حب الحق والخير : 
وكراهية الباطل والش_ وخلوه من الأحقاد والضغائن :أما 
فضائل أخلاق السلوك الظضاهرة فكثيرة » وهي فى حقيقتها 
لإنسان مدن أخلاق ::ويقابل ذلك 


الصادقة تعبر عما فى داخل 
كله نقائص ورزائل خلقية يطالب الإنسان باجتنابها والبعد 
عنها . 


(1)اتشمير والإنزاماتخلقى .اص ۱۹۴ .. 


rt 


إن هذا الشمول الإلزامى وعمومه على نحو ما 
سبق ؛ لا يمكن أن يكون له اعتبار مادام مجرد أقوال » 
وهذا ما يأباه الإسلام ؛ فهذا لاقيمةلهمالمينزل إلى 
الواقع . ويصبح آمرا واقعى ينفذه الأفراد والجماعات » 
ويصبح الجميع خاضعا خضوعا تاما لكل جميع قواعده » 
وتوجيهاته › كما يخضع الفرد نفسه للقاعدة بتطبيقها على 
تقسه قبل أن يطالب بتطبيقها على غيره . 

فمبدأ العدالة فى الإسلام مبدأ يشكل قاعدة من قواعد 
التشريع الإسلامى » فليس من اللانق أخلاقيا أن يأمر أحدنا 
غيره بالتزام الفضيلة والبر وهو من الناحية أقل مستوى مما 
يمر به غيره بالتزام الفضيلة »وأقل التزاما بالمبدأ الذى 
يدعو إليه » قال تعالى : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
تقسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ). **) وليس من 
التالة ولا مسن الفضيلة إذا أردنا أن نتعامل مع الناس أن 
#ستوف الكيل لنا ونخسر لغيرنا › قال تعالى : ( ويل 
التنطفقين الذيسن إذا إكتالوا على الناس يستوفون › وإذا 
كقوهم أو وزنوهم يخسرون ).*) 


رر :11 


1 


والملتزم بالشريعة الإسلامية يجب عليه فى حالات 
الحكم أن يحكم بالعدل دون أن ينفعل بعاطفة الصداقة أو يتأثر 
بما بينه وبين المحكوم عليه من العداوة الى ربما تكون قد 
وقعت بينهما 2*7 قال تعالى :(ولا يجرمنكم شنآن قوم على 
ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى ) .0“ 


ويؤكد الإسلام عموم الإلزام وشموله بأنه حذر مسن 
الأهواء التى تجعل أصحابها يخضعون للمنفعة الذاتية 
خضوعا يجطهم يتلا ون بالإلزام حسب منفخحهم ؛ 
فيلجأون .إلى الإلزام والاحتكام إليه طالما يحقق نفعا 
»ويبتعدون عنه حينما لا يحقق لهم نفعا. 


وإذا حدثت هذه الظاهرة فى المجتمع الإسلامى :.وأمام 
التشريع المنزل من ان ن المشزع يّبر ذلك حالة 
مرضية يمتد جذور المرض فيها إلى قلب الأفراد .ويتشعب 


نى الجماعة كلا بالضرن والأذى 


((44) التفكير الأخلاقى فى إغار النظرة التطييقية + دأرطه الدسوقى » ص هه ط + دار الهدئ + القاهرة + وقارن + 


الضمير والإئزام شخلقى .ص ٠۹١‏ ومابعدها . 


قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم 
ورسوله ؛ بل أولئك هم الظالمون ) ٠١.‏ 


كذا نرى فى جلاء لالس فيه شمول الإلزام الخلقى 
فى الإسلام للجميع مهما اختلفت الظروف والمناسبات » 
بحيث لا يحق لمسام أن يتعلل بتعليلات أو تضعف إرادته 
أمام مبدأ الإلزام الخلقى ؛ فعموم الإلزام يشمل جميع سلوكنا 
وتصرفاتنا وعلاقتنا ٠‏ سواء كانت بيننا وبين الله » أو بيننا 
وبين أفراد المجتمسع , 


وإلى جانب الشمول فى الإلزام الأخلاقى ؛ نجد أيضا 
إمكان العمل شرط أساسى فالإسلام حينما يلزم الإنسان بأمر 
فإنه يراعى فيه جانب ' الاستشاعة ' ومن هنافإنه لا 
يكلفه فوق وسعه وطاقته › وفى هذا الشان يقول الحق 
تبارك وتعالى ؛ ( لا يكلف الله نفساإلا وسعها»!؟) . 
ويقول : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ).7') ويقول: 
( فاتقوا الله ما استطعتم ).7؟) 


)وة الثور آبك ۱ 


رة اقيقر آية : 105 
[1)سيرة الطلاى أية ٠:‏ 
ل وة التفين آية ٠١‏ , 


وإن الظروق التى نزل فيها قوله تعالى : ( فاتقوا الله 
ما استطعتم » . تبين لنا معنى الاستطاعة التى تتفق مع مبدا 
الإلزام » فحينما نزل قول الله تعالى : ( وإن تبدوا مافى 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الآ 7( 
فبعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ اعتقد أن هذه الآية 
تنطبق على كل ما يدور فى الضمير ؛ تمسكا منهم بحرفية 
مفهوم هذه الآية . 


ويوضح لنا هذه الواقعة الحديث الذى رواه لنا 
الصحابى الجليل أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ حيث قال : 
' لما نزلت على رسول الله که - : ( لله ما فى السماوات 
وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفس كم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله ) . اشتد ذلك على أصحاب رسول اللہ 8 ء 
فأتوا رسول الله . ثم جثو! على الركب فقالوا : يارسول الله 
كلفنا من الأعمال ما ' نطيق : الصلاة والصوم والجهاد 
قد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقها 


زيددن أن تقولوا ىك 


1.۸ 


قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير , 9؟) 


وهنا نزل هذا النص التفسيرى المذكور آنفا ليوضح 
الهم أن التكليف لا يكون إلا فى حدود الاستطاعة والوسع 
الله سبحانه لا يعاس بنا بخلجات النفس ولا بوساوس 
الشيطان ولا بالغرائز الفطرية › وتلك هي العناية الإلهية التسى 
تجعل الأخلاق صالحة للتطبيق فى مجالات الحياة الإنسانية . 


ثم نأتى بعد ذلك إلى خاصية أخرى فى الإلزام 
الأخلاقى ؛ وهو اليُسر العملى بمعنى إقصاء كل ما لايمكن 
أن يخضع خضوعا مباشرا أو غير مباشر لقدرتنا ؛ فالإسلام 
حينما يكلف الإنسان ويلزمه باآمر فإنه يراعى فيه جانب 
السهولة واليسر ؛ بحيث يمكن تطبيقه . ومصداق ذلك قوله 
تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الصر ).4*1 
وقوله: ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ؛ ولكن يريد 
ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) . 7*) وقول 


(11)رواه الاسام مسلم فى صحيحه ؛ كثاب الايسان ٠‏ راجع تير القرطيى ٠ ٠۴/١ ٠‏ وقارن + العفيدة 
راغلی س ۱۸1 , 
0 سيرة فيقرة آية نمل 


٠ سورة المعدة آية ا‎ )١( 


۹ 


الرسول ‏ 8 : * إن خير دينكم أيسره »إن خير دينكم 
أيسره' "") وقوله : ' يسروا ولا تصروا ؛ واسكنوا ولا 


تنفرو| * 3*) 


وهذا اليسر الذى هيأ لنا الشارع ء يجب على المسلم 
أن يعيه ولا يعكر صفوه بجنوح العاطفة تارة وبالتشدد فى 
غير موضعه » تارة أخرى بالتهاون والاستهتار بعفهوم 
اليسي. 


إن الإلزام الأخلاقى قد جاء فى القرآن الكريم مشروطا 
بأمرين : أحدهما : أن النشاط الذى يستهدفه يجب أن يكون 
يسيرا على الطبيعة الإنسانية بعامة أى خاضعا لإرادة الإنسان 
ثاتيهما : أن يكون هذا النشاط ميسرا فى واقع الحياة 
المحسوسة » أى يمكن ممارستة وغير استبدادي .219 


ولما كان الإنسان عبارة عن تركيب من العلاقات 
الحيوية والشخصية والأسرية والاجتماعية والإنسانية 
والإلهية فى نظام دقيق مترابط ابل للتطور والتقدم ؛ ولييس 
من الممكن أن نغفل أى واحد من هذه الغاصر دون أن 


(إأقرجه امم أحمد فى مستده عن کس بن ملك ۔. 


(؟) الأخلاق وانسياسة د محمد ممدوح العربى ص +11 ١‏ ط : الهينة العامة 1441م 


نا 


يحدث خلل فى هذا التناسب الفريد الذى أبسدع فيه الإنسان › 
كانت التربية للإنسان ككل مسن جميسع الجوائب إلى مستوى 
معين ؛ أى تمارس النفس الإنسانية كل القيم قبل أن تخصص 
فى واحدة من بينها »ذلك هو المفهوم الإسلامى للواجب الذى 
يؤكده قول الرسول ‏ وك :' إن لبك عليك خقاء 
ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقاء فاعط كل ذى حق 
حقه٠0)‏ 


ثامنا : المسئولية فى الإسلام : 


موضوع المسئولية هو من أهم الموضوعات التسى 
يشتمل عليها علم الأخلاق وأشدها أثرا فى تشكيل كيان 
الإنسان ؛ وكماله الذاتسى » سواء فى جانبه التفسى ؛ أو 
الوجدانى » أو الأخلاقى . 


والمسئولية من الظواهر المعروفة لنا جميعا . ومع 
ذلك فإن إدراكها ليس أمرا سهلا فنحن نقول عن بعسض 
الناس : أنهم قد فقدوا الشعور بالمسئولية ؛ ونقول عن 
آخرين : أن لديهم شعورا جادا بالمسئولية .فإذا تأملنا هذه 
الظاهرة تأملا أدق فسيتبين لنا أنه ليس صحيحا تماما القول 


)٠١١(‏ يواه الإمام البخارى فى صحيحه. 


۹۱ 


بان هذا الإنسان او ذاك قد فقد الشعور بالمسلولية » 
فالصواب أن نقول : أنه يحاول التهرب من المسئولية أو أنه 
لا يريد أن يتحمل السسئولية » فافتراض الشعور بالمسّئولية 
قالم إذ أننا لن نستطيع أن نتحلل منه تماما فى أية لحظة مسن 
لحظات حياتنا الواعية ‏ هذا لا يمنع أن تكون حيوية هذا 
الشعور مختلفة من فرد إلى فرد فهناك من يصم أذنيه عن 
سماع صوت هذا الشعور محاولا التفاضى عنه وهذا وحده 
هو ما نعنيه حين نتحدث عن فقد الشعور بالمسلولية . 


أما الشعور بالمسلولية بالمعنى الدقيق والصحيح فإنه 
لا يفقد أبدا » كما أن هناك من يصم أذنيه عن سماع صوت 
هذا الشعور فإن هناك على العكس من ذلك ؛ من هو مصغ 
تماما لهذا الصوت المنبعث من داخل نفسه ؛ وهذا مايمكسن 
أن يعبر عنه بحب المسئولية أو كما يقول نيتشه إرادة 
المسئولية . 7') فالمسئولية صفة يستمدها الإنسان مسن 
فطرته الإنسانية ؛ قبل أن يتلقاها من الخارج . 

والمسئولية تعتبر نتيجة لانمة لوجود الإرادة » فما دام 
الإنسان له دخل فى أفعاله الإرادية : فلابد أن يكون مسلولا» 
لأن الإرادة تعنى القدرة على الاختيار وعلى المفاضلة بيسن 


(101) مقدمة فى علم الأخلاق :ص ۴۸ 


YY 


الأفعال » وعلى الاتجاه نحو أحدها ؛ وتعنى أيضا شعور 
الفرد بقيمته وأهليته لتحمل نتائج أفعاله ؛ وبذلك يجد من 
الطبيعى أن يكون مسئولا عن أفعاله » بخلاف الشخص المقيد 
بقيود داخلية أو خارجية فإنه يجد لنفسه العذر فى عدم 
إمكانه الوقاء بالتزاماته » وعدم مسئولية عن ذلك . وإذا 
كانت المسئولية تلزم بالضرورة عن الإرادة ‏ لأنها 
النتيجة المنطقية للاختيار فإن المسئولية تستتبع الجزاء » 
أى الأثر الضرورى اذى يلاقيه الإنسان نتيجة القعل . 


ومهما يكن من أمر فإن المسئولية تعنى فى إطارها 
العام : ' حالة للإبسان يكون فيها ضالحا للمؤاخذة على 
أعماله ؛ملزما بتبعاتها المختلفة .0") 


ومغى هذا أنها شكغور المرء بأثه مسئول عن 
أعماله » ومتحمل لما يترتب عليها من نتائج وآثار » وهذا 
الشعور يتدخل فى تكوينه عناصر كثيرة أهمها : العنصر 
الدينى والعنصر الخلقى .والعنصر الإجتماعى :والتغنصر 
الدينى يتمثل فى إيمان المرء بأن الله تعالى مطلع على كل ما 
يفعله فى السر والعلن › وأنه يعم ما توسوس به نفسه » 


ل 'سلامية والأخلاق : ذم عوض الله حجازى وآحرين » ص ٠١١‏ ٠طد‏ دار الطباعة المحمنية 


+ العقيدة والأخلاق ٠‏ د/ بيصار ۰ ص 594 + وقارن + مبادئ الأخلاق دإماهر كلمل ».ص ٠۹‏ .. 


۳ 


وهذا يربى فيه الحاسة الوجدانية أو الضمير الذى يكون رقييا 
داخليا يحاسب الإنسان ويلومه إذا أخظأ كما يربى فيه 
الشعور بأنه مسئول عن أعماله أمام الله . والعغصر 
الإجتماعى يتمثل فى أن المرء يمر بخبرات اجتماعية تنمسى 
فيه الشعور بالمسئولية كإحساس بتوقع الجزاء » وذلك فيما 
إذا تكرر منه ما يستوجب اللوم ؛ ولقى من المجتمع هذا 
التأنيب واللوم كل مرة ؛ أو إذا تناسى رد ما عليه من دين » 
وطولب به أكثر من مرة ؛ فإن تكرار أمثال هذه الخيرات 
الاجتماعية يولد فى القرد شعورا بالمسئولية عن تصرفاته 
نحو المجتمع » وهذا الشعور يتضمن ضرورة مراعاة 
الأوضاع الاجتماعية؛ منعا لتكرار الخبرات المؤلمة . 


وأما العنصر الخلقى » فيتضح من شعور الفرد باه 
مصدر أفعاله ومنشئها ؛ وبأن ما يترتب عليها من نتائج إنما 
يكون هو سببها وأهلها ؛ وعلى هذا فإنه يشعر بمسئولية 
تجاه ما يقوم به من أفعال : بل وما تستتبعه من نتائج » 
لأنه لولاه ما حدث » وبذلك يتكون لديه شعور بالرضا إن 
أصاب » وشعور بالأسف إن أخطا .207 


(1) المسنولية والجزاء دم على عبد الواحد واقى ؛ ص 41 : ط : مكتية التهضة .. 


AG 

وهذه الغاصر ليست منفصلة أو مستقلة عن 
بعضها ؛ ولكن الصلة بينها قهيية وواضحة فالمسئولية فيها 
كلها واحدة ء إلا أنها تبدو بصورة دينية ؛ أو بصورة 
اجتماعية؛ أو بصورة خلفية ؛ حسب الدوافع التى قامت من 
وراء الفعل وحسب القيمة الروحية له . 

وبناء على ما تقدم يمكن لنا تقسيم المسئولية إلى 
أقسام ثلافة : 


١ (‏ ) المسئولية الدينية : وهي التزام المسرء بأوامر 
الدين ونواهيه » وقبوله لما يترتب على مخالفتها » بحيث 
يكون ملتزما با ينتج عن هذه المخالفة › من جزاءات 
محدودة وعقوبات مقررة . 


١(‏ ) المسئولية الاجتماعية: وهي التزام المسرء 
بقوانين المجتمع الذى يعيش فيه وبتقاليده ونظمه » سواء 
كانت وضعية أو أدبية » وتقبله لما ينتج عن مخالفقفه لها من 
عقوبات شرعها المجتمع للخارجين على نظمه ؛ أو تقاليده » 
وآدابه . 


e 


( ؟ ) المسئولبة الخلقة : وهي حالة تمنح الإنسان 
من القدرة أمام نفسه ما يعينه على تحمل تبعات أعمالها 
وآثارها. )٠0‏ 


وهذا النوع الأخير من المسئولية هو موضوع عناية 
المؤرخين لعلم الأخسلاق ؛ ركما أن مصدر النسوع الأول مسن 
المسئولية هو الدين ؛ بما جاء به من مبادئ وما سن من 
أحكام أو خص من تشريعات ؛ وكما أن مصدر النسوع الشانى 
هو المجتمع بما أتفق عليه من نظم وبما ساد فيه من تقاليد 
وآداب ؛ فكذلك مصدر المسئولية الخلقية ؛ ما أودع فى 
الإنسان من قوة فطرية تسمى ' الضمير 'اليذى يكون له مسن 
السلطان ما يجعل مئه مصدرا للمسلولية رقيبا على الفعل » 
ثم مثيبا أو معاقبا عليه ؛ تبعا لما يتصف به من خير أو مسن 
شر › خطا أو صواب . 


ومن أهم الأحاديث النبوية التى تعبر عن هذه الأنواع 
الثلائة مجتمعة هو حديث الرسول   ##‏ الذى يقول فيه؛' 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ الأمام راع ومسلول عسن 
رعيته :والرجل راع في أهله ومسئول عسن رعيته ؛ والمسرأة 
فى بيت زوجها راعية ومسئوله عسن رعيتها ؛ والخادم راع 


700-916 ۲ العلیدة والأخلاق د| بيصار‎ )٠١4( 


7 


فى مال سيده ومسئول عن رعيته ء ألا فلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيقه. ') 


فقد أوضح النبى 8 سمات المسئولية فى 
الإسلام في أنها فردية » فكل إنسان مسئول عن فطه ؛ قال 
تعالى : ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا ‏ أقرأ كتابك كفى بنفسك اليسوم 
عليك حسيبا ) . 213 


والمسئولية الأخلاقية التى نتحدث عنها هي المسئولية 
الإنسانية التى نتجت عن إلزام وانتهت بجزاء ؛ والمسئولية 
الأخلاقية والمسئولية الاجتماعية فى الإسلام إنما هي 
مسئولية دينية بالدرجة الأولى ؛ حيث نجد أن كل مسئولية 
هي مسئولية أخلاقية متى ارتضيناها :حتى لو حملّنا إياها 
الغيسر تصبح بمجرد قبولنا لها مطلبا صادرا عن شخصنا » 
وبالتالي فنحن المسلمين نؤمن بالله ‏ عز وجل ربا 
واحدأ ؛ ومخمداً ‏ 8ه رسولا ونبياً . وبالإسلام ديناً» 
أى نلتزم بشريعة الله فى معاملاتنا الفردية أو الاجتماعية 
فتكون بذلك المسئولية مسئولية دينية ›» يختلف فيها الجزاء 


.- 181 ٠ أخرجه البخارى فى العتق ؛ باب العيد راع فى مال سيده‎ )٠۰۵( 


30-91 + سورة الأسراء آية‎ )١١( 


۷ 


فتعتبر مسئولية مفروضة عليه من خارج ذاته ٠‏ دون ان 
تكون لديه مسنولية أخرى صادة عن ضميره الخاص › عكس 
المسلم تماما : نجه لا يمكن أن توجد إحدى المسئوليتين 
لديه دون الأخرى ء لأن العمل الأول للإيمان يستلزم معرفة 
الله الجديرة بالطاعة والذى هو فى الوقت نفسه محبوب 


ومعبود . 


ومن هنا نستطيع أن نقول إن الأخلاق الإنسانية فى 
الإسلام لايد من ارتباطها بالدين وبالتالى تصبح المسئولية 
الأخلاقية مرتبطة بالمسئولية الدينية › ولا يمكن الفكاك من 
أسارها والمسئولية التى يتحملها أمام الله ليست بأقل مسن 
المسئولية التى تقع عليه فى أداء الوجبات الأساسية » ومن 
ثم فإن مبدأ الإلزام الذاتى لكى يحقق العمل المنشود لابد أن 
يكون متوافقا مع الخير الذى سبق إقراره شرعا . 7( 


)٠01(‏ الأخلاق واتسيئسةء ص۲۱۷ 


1۸4 
شروط المسئولية الأخلاقية : 


قلنا إن المسلم مسئول عن كل عمل يقوم 
به ؛ أو أى نشاط يحدثه » لكن هذه المسئولية لاتكمل 
بالنسبة للإبسان المسام إلا إذا توافرت شروط 
وعناصر أساسية أهمها : 
)١(‏ الإعلام الشرعى : 
إن أول شرط للمسئولية الأخلاقية فى الإسلام هو 
الإعلام الشرعى ؛ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوجب على 
نفسه أن يعلم الناس كافة قبل أن يحملهم مسئوليتهم ,لأنه 
سبحانه وتعالى يرى من القلم تعذيب الناس دون أن يرسل 
الرسل والأنبيساء لدعوتهم إلى التقسوى والصلاح » وحتسى 
يكونوا شهداء عليهم » وفى هذا يقول الحق تبارك 
وتعالى : (وما كنا معذبيسن حتى نبععث رسولا ) )٠٠۸۰‏ 
وقوله :وماکان ربك مهلك القرى حتتى يبعث فى 
لها رسولا يتلو عليهم آياتنا»7'') وقوله : زوما 


6: سورة الإسرام آية‎ )١-۸( 


د٠ سورة ققصص أيه‎ 1١9 


Ak 


أهلكنا من قرية إلا وها منذرون ؛ ذكرى وماكئنا 
ظالمين ) (٠١١,‏ 


إن الحكمة الإلهية اقتضت إن تعلم الأمم بواجباتها عن 
طريق الرسل الذين يذكرونهم دالما بغفلتسهم وانغماسهم فى 
الملذات التى أفقدتهم نورهم الفطرى :ولم يتركهم لهذا الور 
الفطرى وحده ؛ بل أرسل إليسهم الرسل بنور الوحى المنزل 
حتى يهتدوا فإن ضلوا فكان العذاب ؛ ولسم يكن لهم على الله 
حجة بعد الرسل » وقد صدق الله تعلى إذ يقول: ( رسلا 
مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل ؛ وكان الله عزيزا حكيما ) )١,‏ 

لهذا اقتضت العدالة الإلهية بأن توقظ الضمائر الغافلة 
عن طريق الرسل لإعلامهم حى يكون نتيجة هذا الم 
مسئولين عما تقترفه أيديهم ؛ حيث لا يكون الحساب على 
أفعالهم دون أن يكون قد علموا مسبقا أحكامها . 


بے 


)1١(‏ سورة ی 
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(؟) أهلية التصرف :- 

من شروط تحمل المسئولية أو المساءلة الأخلاقية ؛ 
القدرة على التمييز بين الخير والشر تميزا واضحا ؛ ولهذا 
جعل الشرع العقل والبلوغ » أساسا للتكليف ؛ لأن العقل 
ميار التمييز بين الخير والشر ء والفضيلة والرذيلة » 
والشعور بالواجب › ومناط التكليف والمسائلة وتحمل 
النتائج والجزاء . 


فإذا فقد الإنسان عقله فلا مسئولية عليه ؛ ولا اعتبار 
لأى عمل من الأعمال يقوم به لأنه أصبح مشل الحيوان 
الأعجم » ولذا قال 6 : " رفع القلم عن ثلاثة عن 
النائم حتى يستيقظ » وعن الصفير حتى يكبر » وعسن 
المجنون حتى يفيق )17١‏ قلا مسئولية على مجنون أو 
مكره :أى عمن كان دون البلوغ فكل هذه أنماط من السلوك 
فقدت الضابط لها .وهو العقل أو قوة التمييز بين الخير 
والشر » ومن ثم الشعور يالواجب . 


ھا ج ت مي 


(1) رواء البخارى فی صحيحه 


لقف 


( ؟ )الطابع الشسخصى : 
فالإسلام يرى أن المسئولية الأخلاقِة مسنولية 
نذكرمتها 
قوله تعالى :( من إهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما 
يضل عليها .ولا تتزر وازرة وزر أخرى ) . ٠٠١‏ 
وقوله : وأن ليس للإنسان إلاما سعى ).1''') وقوله : 
لآ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نقسه وكان الله عليما 
حكيما ) ”"') وقونه ( تلك أمة خلت لها ما كس بت ولكم ما 
كسبتم , ولا تسألون عما كانوا يعملون »© . ) 


من هنا تبدو مسئولية كل فرد واضحة جلية عن العمل 
الذى يقوم به تجاه نفسه أو تجاه الغير ؛ فالإنسان ليس 
مسئولا إلا عن سلوكه الشخصى ؛ فلا يتحمل أحد وزرا من 
عمل غيره دون أن يكون له فيه نصيب من كسب ماء ولا 
ينال من عمل غيره دون أن يكون له فيه نصيب من كسب 
ما » وهذا ما يتوافق مع الفكرة الأساسية للعدالة الإلهية . 


(118) سورة انرا آية ٠‏ 6 


(118)سورة اقتسام آية + ٠١١‏ 


(113) سورة. 


قف 


فالخطيئة فى الإسلام لا تورث › ولا يتحمل وزرها 
الأبناء أو الأحفاد والشواب والعقاب لا يتأتى فيهما أى تحول 
أو امتداد أو اشتراك أو التباس حتى بين الأباء والأبناء فليس 
فى أخلاق الإسلام أن يؤخذ البريء بالمذنب » لأن هذا ظلم 
يتنافى مع العدالة الإلهية التى هسي الضمان الأساسى لكل 
مستند أخلاقى . 

إن المسئولية الفردية لا تمنع الفرد أن يكون مسئولا 
عن انحراف مسلك أقرانه . فعليه أن يتدخل بجميع الوسائل 
المشروعة التى يطبقها ليمنعهم من التمادى فى الأعمال التسى 
تضر المجتمع الإسلامى › وبهذا تتحول المسلولية الفردية إلى 
مسئولية جماعية ؛ حيث أن الجماعة ما هي إلا مجمورعة 
الضمائر التى تربت فى أحضان المدرسة الإسلامية الحقة » 
فأوجدت مجتمع التكافل والتعاون والخير والسلام )١.‏ 


( ؛ )الإرادة الحرة : 


إن إرادة العمل واختيار الإنسان له هو 
عنصر أساسى من عناصر المسئولية وشرط من شروطها : 
فلا مسئولية على المكره ؛ لأنه لا إرادة له » حتى قال الفقهاء 


(1) قاق والسياسة , .711-19 


tr 


إن طلاقة لا يقع » وكذا كل عمل يقوم به : فإنه لا مسلولية 
له حيال هذا العمل ؛ أما العمل الذى يحاسب عليه الإنسان 
فهو العمل الذى ينويه ويريده ؛ ويقدم عليه عن طواعية : 
واختيار دون إكراه أو إجبار › ولهذا تنتفى المسسلولية عن 
المضطر ٠‏ قال تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولإ عاد فلا |كم 
عليه ......... الآيبة.342) 


والحرية فى الإسلام تتمثل فى أن المسرء المسلم مطلوب 
منه استخدام قدرته على الاختيارء بعد أن وضع لنا الله تعالى 
منهجه فى قرآنه وقام بتوضيحه الرسول ‏ ا - حتسى لا 
يتخذ المسلم من الحتمية العلوية مهربا من المسئولية . 

( 5 ) إرتباط النية بالعط : 

القانون الأخلاقى لا يعنبه سوى نية الفساعل وقصده » 
بخلاف القانون الوضعى الذى يهتم فى المقام الأول بالفعل 
وصلته بصاحبه ؛ لهذا كانت عناية الديسن بالئية والجهة التسى 
تتجه إليها إرادة الفاعل . فجعل النية شرط فى قبول العبادة 
كما أنها الممسيزة للفعطل والمحددة لصفته » مسن الوجسوب 
والندب والإباحة » كما أنها الفاصلة بيسن جهتى الفعل؛ هل 


(114) سورة النحل آبة ٠٠١ ١‏ راجع الفسلام ولمذاهب الأخلافية 


Té 


يبغى به صاحبة اوجه الله فيس تحق الشواب والخمد » أو وجه 
نفسه من الربا والمباهاة . يقول الرسول ‏ 6 : ' إنما 
الأعمال:بالنيات » وإن الكل إقترئ ماتوى .. 
الحديث 001.5) 


فقيمة العمل إنما تقدر حسب النية فيه » لابصب 
العمل ذاته »فالذى يقصد ارتكاب جريمة ماء لكنه لا يتمكن 
من إتمامها لمانع خارج عن إرادته » كان مسكولا أخلاقيا عن 


قصده وإرادته . 


من هذا يتبين لنا أن شروط المسئولية الأخلاقية تتمثل فى : 
أهلية التصرف فى العمل ءوالقدرة على التمييز » وعلم الإنسان 
بحدود الخير والشر فيما يقوم به من عمل ٠‏ والإرادة الحرة التامة » 
أى التى لا يحول دون إنفاذها حائل » وقد جمع الدكتسور ' دراز ” 
شروط المسئولية فى قوله : ' الشروط الضرورية والكافية 
لمسئوليتنا أمام الله وأمام أنفسنا » هي أن يكون العمل شخصيا 
إراديا » ثم أداؤه بحرية وأن نكون على وعى كامل » وعلى معرفة 
بالشرع والقائون ' .("1) 


(115) رواه البخارى فى صحيعه ۰ 90/0 


(11) ستو الأخلاق فى القرآن ,ص 511 


Ye 


وبمقدار توفر هذه الشروط فى الفاعل يكون مقدار ما يتحمل» 
من مسئولية أخلاقية فمسئولية المرء على عمل ما تختلف بحسب ما 
يتمتع به من قدرة على التميز بين الخير والشر والشعور بالواجب 
والعلم والتفطن بأوجه الفعل المختلفة ؛ ونتالجها ؛ والإرادة 
المصممة على الفعل وحريته الكاملة على الاختيار. 


سمات المسئولية الخلقية : 


للمسلولية الخلقية سمات خاصة تميزها عن غيرها ؛ أهمها 
مايلى : 


أ-إن المسدولية الخلقية تتضمن وجود قواعد مقررة للأحكام 
الخلقية توضح للناس ما فى تصرفاتهم من خير أو من شر » 
وبدون هذه القواعد لا يوجد مبرر لهذه المسلولية . 

وهذه القواعد تفسوم على مستويات عامة ؛ 
كالصدق ؛ والعدل ؛ والعفة ؛ والأمانة ؛ والشجاعة ؛ وتنتهي 
إلى مستوى أعم وهو الخير الأسمى ؛ وهذه المسستويات 
العامة غايات فى ذاتها ‏ ووسائل للخير الأعظم ؛ وهي أدل 
على المسئولية الخلقية من أى أمر أخر ,لأنها تبين طبيعمة 
هذه المسئولية ؛ وامتيازها بأن قيمتها فى ذاتها ؛ لا فى شئ 
خارج عنها . 


تف 


ب-المسئولبة الأخلاقية لا تستمد قوتها من تجارب الإفنسان 
فى الحياة » ولا من المجتمع ٠‏ بل من القيم الإنسانية فى 
ذاتها » فالصدق قيمة خلقية مطلوبة » رغم أن الكذب قد 
يكون أسلم وأدعى إلى الأخذ به كما تدل عليه الخيرات 
الفردية ٠‏ فالمسئولية الأخلاقية إذن لا تس تهدف الإصلاح 
العملى › ولا الفائدة الاجتماعية: بل ترمى إلى تحقيق القيمة 
الذاتية للإبسان » ومن الصحيح أن الإسلام قد أباح الكذب 
فى بعض المواقف › ولكن مع هذا فإنه لا يعتبر فضيلة أو 
خيرا يشجع عليه الإسلام » وليس إلا سلوكا استثنائيا لحالات 
ضرورية . ولهذا فإن الرسول ‏ © _ حذر منه ودعا إلمى 
تحروا الصدق وإن رأيتم فيه هلكه › فإن فيه 
واجّنبوا الكذب ٠‏ وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه 
الهبعة 0١. ٠‏ 


ج تتو فة ا اة وجوت مقلا 
الإنسان لأهوائه ودوافعه التى تتعارض مع القيم 
الخلقية : فإن فى مغالبته لها وانتصاره عليها ارتقاء 
بإنسانيته وسموا بعقله .وهذا الآأمر هو الذى يفسر 
الصراع الداخلى الذى يحدث فى نفس الفرد عند القيام 


(121) الجامع الصفير للسيوطى . 15/١‏ 


NY 


بفعل خلقى مما يتطلسب ضرورة التبصر من العقل » 
والتردد مسن الإرادة ."') 

هذه أهم السمات التى تتميز بها المسئولية 
الأخلاقية » وهذه السمات تجطنا ننظر إليها على أنها 
مرحلة أرقى من المسئوليات الأخرى › إذ تتسم 
بالارتفاع عن الواقع الحاضر المادى إلى مشل عليا 
والخروج عن حدود المجتمعات الصغيرة إلى المجتمسع 
الإنسانى الأكبر . 


أولا : شروط المسئولية إذا تست جميعها كانت 
المسئولية تامة › وإن نقصت كانت المسئولية 
ناقصة :- 


ثانيا : إن الإسلام قسم الأعمال الألاقهية 
بحسب المسئوليات ٠‏ فقسم الواجبات إلى واجبات عينية 
أو كفائية . وقسم المنهيات إلى كبائر وصغائر وإلسى 


(110) الأخلاى بين الفلسفة والإسلام » ص ۱۴۲ ٠۴۴‏ وقارن + مبادان الأخلاق اص ٠١١‏ 


A 


محرم ومكروه : ومعنى ذلك أن المسئولية ليست فى 
فرهة واخذة: 


قداسته أو بشاعته » فالقتل أبشع من السرقة › والتضحية 
بالنفس أقدس من التضحية بالمال » وهكذا . 


رابعا : الإنسان مسئول › ويتحمل مسئولية سلوكه 
الاختياري › وتختلف درجة المسئولية بحسب اخكتلاف 
الأعمال والآثار المترتبة عليها . 


خامسا : مسئولية الإنسان لا تقتصر على عله 
الشخصى بل تتعداه إلى عمل غسيره حيث أن الإنسان ليس 
فقط مسئولا عن فعل الشر بل مسئولا أيضا عن دفع الشر ء 
لأن هدف الأخلاق تحقيق السعادة والخير »وذلك لا يتم إلا 
بدفع الشر ؛ لأن الإنسان متضامنا مع غيره فى جلب الخير 
ودفع الشر بحكم القوة الآدمية والإيماتية ؛ ولهذا كانت 
دعوة الناس إلى الخير واجبة . والأمر بالمعروف والنسهي 
عن المنكر واجبا » وذلك لأن المصيبة تعم كما أن النار لا 
تحرق المكان الذى هي فيه ٠‏ بل قد تتجاوزه إلى غيره » 
ومن هنا كان قوله ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 


۹ 


منكم خاصة ) ""') وان المسلولية لا تنفك عنه إلا إذا 
دعا غيره ؛ فإن دعا فلا ضرر عليه بعدلذ . 


سادسا : أن المسئولية ليست قاصرة على المسكولية 
الدئيوية'') من حيث المكافأة والجزاء » بل أن 
المسئولية الأساسية هى المسلولية الأخروية ‏ تلك التسى ينال 
فيها الإنسان نتيجة مسئوليته ثوابا أو عقابا ؛ قال تعالى :( 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ؛ ومسن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره .""') ومن هنا كان أساس المسئولية فى الإسلام 
عظيما يتحملها الإنسان الفرد والمجتمع ؛ فى الشاهر 
والباطن ؛ وفى الدئيا والآخرة . 


(119) سررة الال آية ۲١ ١‏ 
)؟1) العقيدئو الأخلاى فى طمرء الإسلام ٠‏ 1۸۷ - 184 , وقارن ١‏ الأتجاد لأغلاقى فى الإسلام | مقداد لجن 
اص 


(116) سررة الزلزيةآية ,الاسام 


Nhe 


ظلفة الأخلاق الإسلامية بالعقيدة والشريعة 


بن نزل القرآن الكريم على النبسى ‏ 8 كانت 
سي الأخلاقية والاجتماعية عند العرب منحلة انحلالا لا 
للقن معه لأمة من الأمم أن تسير إلى الأمام » فرأى البارى 
جلت إرادته أنه من الحكمة أن يفسح فى الشريعة الإسلامية 
مكانا عظيما للأخلاق ؛ وتمهيد الفضائل والحط من شأن 
الرذائل بكل الوسائل الممكنة ‏ واستعمل لذلك أحكم أساليب 
الترغيب والترهيب اللذين هما ضروريان للجماهير . 


فالأخلاق الإسلامية نابعة من الدين »وهي جزء 
منه » وهي الثمرة الحقيقية للعقيدة والعبادة ؛ والتديسن 
الحقيقى يورث الأخلاق القويمة السديدة ؛ ولا دين بلا خلق › 
والغاية القصوى من الدين الإسلامى حددها الرسول ‏ ها 
- بقوله : ' إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ؛ فهي مؤسسة 
على رضى الله والقرب منه ؛ لأنها دينية قبل كل شئ . 

وكان من أهم المميزات التى اتسمت بها التعاليم 
الأخلاقية المحمدية هذا التحرير الام للإنسان وتخليصه من 
العبودية أيا كان مصدرها : عبودية المال والجاه والقبلية 


۲ 


والأهل والولد ؛ بل ويشتمل ذلك أيضا العبودية لهوى النفس 
ذاتها ء وبذلك سام الإنسسان من أن يكون نهبه لشركاء 
متشاكسين كما عبر القرآن . الذى يبرز فى وضوح حقيقة 
المؤمن الموحد المستزن . 


كان الرسول ‏ ##ه ‏ إذن تجسيدا حيالأخلاق 
القرآن » ولقد صدقت السيدة عائشة رضى الله عنها- 
حين سئلت عن خلقه فقالت ؛ ' كان خلقه القرآن ' ومعنسى 
ذلك أن صفات الكما ل التى رسمها القسرآن ؛ والتى أنبأنا الله 
أنها موضع حبه وتقديره قد تجلت فى محمد 5 أقسدس 
ما تكون ؛ ولما كانت هذه الصفات موضع حب الله > كان 
التخلق بها مؤهلا طبيعيا لنيل رضا الله ؛ وهو أقصى ما يراد 
من السعادة وجد المسلمون فى القرآن الكريم وترجمته الحية 
المتمثلة فى سلوك الرسول ‏ # - منبعثا ثرا للقيم والمشل 
الأخلاقية وتفاوتت فى تطبيق ذلك ومحاكمة أقدراهم فمنهم 
المقتصد › ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله » ومنهم الظالم 
لنفسه ؛ حيث حرمها هذا الشرف › وقد يشوب هذا الظالم إلى 
رشده » ويعسود إلى صوابه لتستقبله أبوا ب المكارم مسن 
جديد . فإنها لا تغلق فى وجه إنسان .هما أسرف على 
نفسه » وكيف لا يراجع الإنسان نفسه وو يسمع هذا النداء 


YY 


الإلهي الحبيب يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله ٠‏ إن الله يغفر الذنوب جميعا ' )٠".‏ 


ومن الصحيح أن يقال أن الفترة الى سعدت فيها 
الأرض بالوجود المحمدى بعد الرسالة كانت فترة البشاء 
الأخلاقى الكامل » على مستوى الفرد »وعلى مستوى 
الجماعة ولقد أثبت هذا البناء قوته ومتاتته › بقدر ما خاض 
من صراع » تمثلت فيه كل ما يمكن أن يتصور من قوى 
الشر والخير . كما أثبت هذا البناء قدرة هائلة ونجاحا أكيداً : 
تجاه الأحداث التى أحاطت به :سواء كان ذلك تجاه المعارك 
والغزوات » أو تجاه المواثيق والمعاهدات أو تجاه الغدر 
والخيانة وسائر الحماقات › أو تجاه الدماء والحرمات »كان 
هذا البناء الأخلاقى بناء حيا لا يقوم على الوصف والشرح 
والتحليل ؛ قدر ما كان يوم على التجربة والتطبيق العملى 
الإيجابى لما رسمه القرآن من قواعد ومثل . )١7‏ 

ولقد سجلت هذه المواقف العديدة التى أثبتت جدارتها 
بالتأسيس والاقتداء : وعاها الناس فى ذاكرتهم أولاء 
حاولوا التأسى بها ثانيا ؛ شم دونوها حين خشوا عليها 


(155) سورة ازمر آية 7م 


[151) مشفل إلى الأخلاق محمد كمال جر مص ٠١8‏ ظط : ١‏ القاهرة +158م 


r 


الضياع وحين ججدت حركة التدوين » وسمح فيها لغير 
القرآن بأن يكتب أو يسجل . فجمعت الأحاديث النبوية التسى 
تعرض المثل الأخلاقية وتدعوا إليها ؛ كما جمعت السيرة 
المحمدية بما تتضمنها مسن هذه المواقف المشرفة للنبى - 
2# وصحابته رضوان الله عليهم . 


فالأخلاق الإسلامية أصيلة فى مصدرها ؛ لأن مصدرها 
كما ذكرنا القرآن والسنة المطهرة والأخلاق الإسلامية أخلاق 
عملية لا تقل الجدل فالقرآن الكريم حين يقدم الفضائل 
والواجبات الأخلاقية » إنما يقدمها على أنها واجب النفاذ 
والنهوض بأعبائه وتكاليفه فورا ؛ لا على أنها نظريات قابلة 
للجدل أو المناقشة » لأنها الحل الأمشل والكامل لكل ما 
يعترض الإنسان من مشكلات تحول بينه وبين خيرة 
وسعادته . كما ان أى تقصير فى تطبيقها على الوجه السذى 


رسمه الوحى يفقدها فعاليتها فى تحقيق ما ترمى إليه من 


إسعاد الإنسان فى دنياه وآخرته . 


بهذا المعنى كانت الأخلاق الإسلامبة أخلاقا عملية » 
ودور الإرادة الإنسانية حيالها هو الإخلاص التام فى تطبيقها 
على الوجه الذى وردت به وعدم السماح لأى مصدر آخر 
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مزاحمة الوحسى » كسلطان وحيد لا يحب أن تدين الإرادة 
بالطاعة والولاء إلاله. 


هذا هو الأساس الذى تنبنى عليه الأخلاق الإسلامية › 
والمحور الذى تدور حوله كل تعاليم القسرآن الكريم ؛ التسى 
تؤكد هذا المعنى بوضوح قاطع لا لبث فيه ؛ يتضح هذا من 
قوله تعالى :' إن الحكسم إلا لله (٠0,‏ 


شمولية الأخلاق فى الإسلام : 


الحق إننا نرى الروح الأخلاقية سارية فى كل جائب 
من جوائب الإسسلام 


أولا : العقيدة وصلتها با 1 


ففى جانب العقيسدة ؛ يرتبسط حسن الخلق بالإيمان 
ارتباطا وثيقا . وذلك يبدو واضحا مسن خلال القسرآن الكريم » 
والسنة النبوية المطهرة » فإن مقتضى الإيمان بالله تعالى أن 
يكون المؤمسن ذا خلق محمود ؛ وأن الأخلاق السيئة دليل 
على عدم وجود الأيمان » أو دليسل على ضعفه .وعلى ذلك 


(110) سيرة العام آية : ۷ه 


fre 


يمكننا أن نعرف مدى إيمان الشخص بمقدار ما يتحلى به من 
مكارم الأخلاق ؛ ونتعرف مدى ضعف إيماته بمقدار ما 
يتصرف به من ذميم الأخلاق وفى ذلك يقول الشيخ محمد 
الغزالى :" إن الإيمان القوى يلد الخلق القوى حتما ؛ وأن 
إنهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه . بحسب 
تفاقم الشر أو تفاهته ' . 9" ويمكن القول أنه كلماكان 
حظ المرء من الإيمان بالله عظيما كلما كان حظه من الأخلاق 
كذلك , ومرجع هذا كله إلى ما يتضمنه الإيمتان من الأخلاق 
حين يطلق فإنه يراد به كل أعمال البر »ولقد سماه الحق 
تبارك وتعالى برا فى قوله :اليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن لبر من آمن بالل واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربسى 
واليتامى والمساكين وأبن السبيل والسائلين ٠‏ وفى الرقاب 
وأقام الصلا وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذيين 
صدقوا وأولئك هم المتقون ). "١‏ 


[1) خلق المسلم + الشيخ”/ محممد الغزائى ٠‏ صن ١‏ + طاء القافرة. 


٠۷۷: سورة البقرة ية‎ )١١١( 


۳۹ 


والبر هو جماع خصال الخير ‏ فتخضل فيه كل الأعمال 
الصالحة بقول الرسول ‏ وت سالإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها لا إله إلا الله » وأدناها أماطة الأذى عن الطريق ,0" 
) ومن هنا صح القول بان الإيمان إذا أطلق فإنه يراد به ما 
يراد بلفظ التقوى وبلفظ الدين .17) 


وأنواع البر كشيرة ؛ وتندرج جميعها تحت شب 
الأخلاق وشعب الإيمان على السواء مادام الإيمان هو 
الخير : والخير هو الأخلاق ؛ ولما كان الإيمان بمعضى الخير 
كما فى حديث الشفاعة الصحيح الثابت عن الرسول - 8 
- ' يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان " 
وفى بعضها ' مثقال ذرة من خير'وهذا مطابق لقوله 
تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) ومثقال الذرة مسن 
الخير هو مثقال الذرة من الإيمان " 7'') ولما كان الخير يعسم 
جوانب الأخلاق » ومنها الصدق فكثشيراً ما يوصف المؤمنون 
بالصدق › والمنافقون بالكذب ؛ فجاء وصف المؤمنين 
بالصدق فى قوله تعالى :( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
)۱۳١(‏ ذكره شيخ الإسلام بن تيمية فى كناب الإيسان ٠‏ ص 71 ؛ وقى رواية الببهقى ' بضع وسئون أر بضع 
وسبعون وذكر أن الحافظ فال أن الروئية الصحيحة زواها أحمد فى مسلده ومسلم 
(171) العقيدة والأخلاى ص 71١‏ 


(9؟1) السليق ص 509 , كتاب الناج ۴/٠‏ كتاب الأخلاق 


يننا 


ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنشمهم فى سبيل 
الله أوننك هو الصادقون 2914 وجاء وصف المنافقون 
بالكذب فى قوله تعالى  :‏ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لزسول الله والله يعم إنك نرسوله والله يشهد أن 
المنافقين لكاذبون ) .22 وطالما كان الإيمان هو البر 
وهو الخير »فإن من تعرى عن البر والخير فقد تعرى 
عن الخلق . وكأنما الانسلاخ عن الخلق انسلاخ عن 
الدين » وكأن الديمن هو التعلى بالخلق ومن هنا قال 
هة : ' الدين حسن الخنق ٠‏ .") 
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وهكذا رأينا الإيمان عند إطلاقه يتناول أعمال البر 
والخير » وعندئد برزت جوانب الأخلاق واضحة فيه بهذا 
الإطلاق . 

وعندما يطالب القران اتباعه يالعدل . يذكر قبل الطلب 
وصق الإيمان للإشارة إلى ان الإيمان يقتضى العسدل فيقول : 
1 آمنوا كونوا قوامين لله » شهداء بانقسط ولا 


1  ةيآ سورة المنافقين‎ )٠۴١( 


(172) قال الحا اتعراقن فى انش الأحيام ۲۰ 


الرجه المروزى فى مسنده كتاب تعظيم قدر الصلاة . 


۸ 


يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ؛ إعدلوا هو أقرب 
للتقوى ؛ وأتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) . 11 


وحين يأمرنا الحق بالتقوى ؛ وهي معيار الفضل 
والاستحقاق فى الإسلام فإنه يغرينا بالخير العميم والعون 
والمسائدة فيقول :' ( ومن يئق الله يحعل له مخرجا ويرزقه 
من حيسث لا يحتسب ) "") وقوله:( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتفوا لفتحنا عليهم بركات مسن السماء 
والأرض ).31 ) 


وئتضح تلك الصلة بيسن الأخلاق والإيسان أيضا فسى 
أقوال الرسول ‏ 8 حيث يقول ؛ ' أكمل المؤمنون إيمانا” 
أحسنهم أخلاقا ' '"') وقوله : ' لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخبه ما يحب لنفسه ".2117 وقوله : ' من كان يؤمسن 


159) سيرة المقدط آية ۱ ۸ 
(150) سورة الطلوق أيه ۱ ۲-۲ 

(154) سيرة الأعراف آية ۲ ۹۲ 

)١(‏ اهرجه أبو داود فى ثاب السلة باب الدليل على زياءة الإبسان ونقصابه ؛ والثرمذى فى الرضاعة ' باب ما جام 
فى هق السرا 105/7 

(1) الؤلذ والمرجان فيم اتل عليه الشبشان ٠١/1‏ ك١‏ امان 


لضفا 


بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جارة '*') وقوله:" مامن شئ 


اقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق * ٠".‏ 


فالمؤمن دائما يسعى إلى مكارم الأخلاق يتحلى بها » 
وإلى محاسن السجايا يتصف بها حتى يكتمل إيمانه ؛ ويثقل 
ميزانه يوم القيامة . وقد فهم الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم ذلك قحرصوا عليه . عن أم الدرداء قالت : قام أبو 
الدرداء ليلة يصلى ‏ » فجعل يبكى ويقول : اللهم أحسنت خلقى 
فحسن خلقى ‏ حتى أصبح : فقلت : يا أبا الدرداء »ماكان 
دعاؤك منذ الليلة إلا فى حسن الخلق » فققال : يا أم الدرداء > 
ويسئ خلقه حتى يدخله سوء خلقه التار › والعبد المسلم 
يغفر له وهو نائم › فقلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو 
تائم ؟ قال : يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدع و الله عز وجل 

جيب له فیے ١‏ 19) 


وهكذا يمضى رسول الله 2 فى غرس القضائل 


وتعهدها حتى تؤتى ثمارها » معتمدا على صدق الإيمان 


(۲) أخرجه البخارى فى كتاب الآنب * باب من كان يؤمن بال وظيوم الآخر * ۰۲/۲ 


(4) أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب باب فی حسن الخلق والبخارى فى الأدب المفرد 75/1 


(144) أغرجه اليقارى قى 
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وكماله ؛ على أن بعض المنتسبين إلى الديين » قد يستهلون 
أداء - العبادات المطلوبة ؛ ويظهرون فى المجتمع العام 
بالحرص على إقامتها وهم يرتكبون أعمالا يأباها الخلق 
الكريم والإيمان الحق ٠‏ 


أن نبى الإسلام توعد هؤلاء الخالطين » وحذر أمته 
منهم ؛ ذلك أن التقليد فى أشكال العبادات يستطيعه من لم 
يشرب روحها أو يرتفع لمستواها ؛ وفى هذا ورد عن النبسى 
- 8 - أن رجلا قال له : يا رسول الله » إن فلانه تذكر 
من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذى جيرانها 
بلسانها فقال ؛ ' هي فى النار ' شم قال :يا رسول الله فلانه 
تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالانوار مسن 
الإقط ‏ بالقطع من الحبن ‏ ولا تؤذى جيرانها قال :'هي 
فى الج (٠(7‏ 


فى هذه الإجابة تقدير لقيمة الخلق العالى ' إن رسول 
الله 8# لم يكتف بإجابة على سؤال عارض فى الإبانة 
عن ارتباط الخلق بالإيمان الحق «وارتباطه بالعادة 
الصحبحة .وجعله أساس الصلاح فى الدنيا والنجاة فسى 
الآخرة 


. سل تیه‎ )١1( 


ن 


إن أمر الخلق أهم من ذلك ؛ ولابد من إرشاد متصسل 
ونصائج متتابعة ليرسسخ فى الأفئدة والأفكار ؛ إن الإيمسان 
والصلاح والأخلاق » عناصر متلازمة متماسكة › ولا يستطيع 
أحد تمزيق عراها . 


وتقريراً لهذه المبادئ الواضحة فى صلة الإيمان 
بالخلق القويم يقول الرسول - 8 :" شلاث مسن كن فيه 
فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إنى مسلم إذا 
حدث كذب وإذا أوعد أخلف وإذا أؤتمن خان .21610 


وقد يطلق الإيمان أيضا فيتناول فعسل الواجيات 
والمحرمات › وإذا كانت الواجبات هي أوامر الله ورسوله ؛ 
والمحرمات هي ما نهي عنه الله ورسوله › و الأوامسر لا 
تكون إلا بالخير والنواهي لا تكون إلا عن الشر ؛ وتلك غاية 
الأخلاق » وما تدعوا إليه . 

فلقد أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربسى ونسهي 
عن الفحشاء والمنكر والبغى وأمر بالوفاء بالعهد فى آية مسن 
كتابه فقال : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتساء ذى 
القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لطكم 


٠١ روا الخارى فى كتب فب‎  )١( 


tér 


تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان 
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعم ما 
تقون ٠۱)‏ 


والإيمان يحث على بر الوالدين وحسن معاملتهم : قال 
تعالى :(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما وقل لهما قولا كريما ) 7''' ) وللأيمان كذلك مجاله 
فى أدب النفس ومراعاة شعور الغير قال تعالى : ( ياأيها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً 
منهم ولا نساء مسن نساء عسى أن يكن خيرا منهن › ولا 
تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بنس الأسم الفسوق بعد 
الإيمان » ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 41(.6') 

ويؤكد القرآن الكريم أن من الأخلاق الإيمانية ألا 
تبخس الناس أشياءهم وأن توفيهم حقهم ؛ وأن الفساد فى 
الأرض يتنافى مع أخلاق الإيمان قال تعالى : ( فأوقوا الكيل 


41 1إسورة الل آية ب ٠١-٠١‏ 
(114) سورة سرام ية + +5 


(144) سورة لجرت ية :1 


ver 


والميزان ولا تبخسوا الناس أشيالهم ولا تفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمئيسن ) ,*') 


وكذلك كان النهي عن الكبر والأمسر بالتواضع والاعتدال 
وغض الصوت من الأخلاق الإيمانية قال تعالى : ( ولا تصعر 
خدك للناس ولا تمشى فى الأرض مرحا إن الله لا بحسب كل 
مختار فخور › وأقصد فسى مشيك وأغضض من صوتك إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير ) ,ا*) 


وهكذا بعد تدبر الآيات والأحاديث النبوية نجد الأواسر 
كلها لا تخرج عن الخير ؛ وأن النواهي كلها لاتخضرج عن 
الشر . فتوحيد الله تعالى ؛ والجهاد فى سبيله ؛ والدعوة إلسى 
الخير ؛ وبر الوالدين » والوفاء بالكيل والمسيزان ؛ والعدل » 
والصصدق › والصبر والوفاء بالعهد والاستقامة ؛ والحلسم 
والطهر › والأخلاق والتواضع ؛ وحفظ الأعسراض ؛ وآداب 
الاستئذان والاحتشام والإحسان ؛ وهكذا سالر الأوامر كلها 
دعوة إلى الفضيلة والأخلاق العالية . 


EE 


والشرك › والقتل › والظلم ؛ والكير › والكذب ؛ 
والنفاق » والبخل › والأسراف» والرياء والتفاخر › والحسد » 
والطمع ؛ والخبائث ؛ والفعش » والاتحراف » وسار » 
الأمور التى نهي عنها» وحرمها نجدها كلها شر لا تتفسق مع 
الفطرة المستقيمة والخلسق السوي ٠.‏ 


ومن كل ما سبق يتضح مدى العلاقة الوثيقة بين 
الإيمان والأخلاق . فالكمال الأيمانى لا يكون إلا بحسن 
الخلق + ولذلك يقول الرسول   &‏ ' أكمل المؤمنين 
إيمانا أضنهم أخلاقا ' ٠.‏ 


ثانيا : العبادات وصلتها بالأخلاق فى الإسلام : 


العبادات التى شرعت فى الإسلام » واعتبرت أركانا 
فى الإيمان به ليست طقوسا مبهمة من النوع الذى يربط 
بالغيوب المجهولة : ويكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات لا 
معنى لها » كلا » فالقرائض التى ألزم الإسلام بها كل منتسب 
إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق 


(101) العقيدة والأخلاق ص 81 


(167) صحج المستبرك للحلكم الليسابيرى 80/1 


ه14 


صحيحة ؛ وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق ؛ مهما تغيرت 
أمامة الظروف . 


أنها أشبه بالتمارين الرياضية التى يقبل الإنسان 
عليها بشغف ماتمساً من المداومة عليها عافية البسدن 
وسلامة الحياة ,9( 


والأخلاق تعتبر بمثابة النتبجة والسرة المترتبة على 
قيام المرء بهذه العبادات المفروضة عليه › والقرآن الكريسم 
والسنة المطهرة يكشفان عن هذه الحقيقة فالصلاة تتهي عن 
الفحشاء والمنكر › قال تعالى : (وأقم الصلاة »إن الصلاة 
تنهي عن الفحشاء والمنكر )9"') فالابتعاد عن الرذائل › 
والتطهير من سوء القول وسوء العمل هو حقيقة الصلاة . 

ويقول الحق تبارك وتعالى فى حديشة القدسى : ' إنما 
اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى ؛ ولم يسستطل بها على 
خلقى »ولم يبت مصرا على معصيتى › وقطع النهار فى 
ذكرى ؛ ورحم المسكين وابن السبيل ؛ والأرملة ؛ ورحم 
المصاب ؛ ذلك نوره كنور الشمس ؛ أكلؤه بعزتى .واستحفظه 


)٠١١(‏ لف الأخلاقى دراسة مقارنة ؛ محمد عب الله الشرقارى ص !11 طا 1944 نفلا عن خلق السلم 


(180) سورة العلكبوث آية : ٠١‏ 


ا 


بملانكتى » أجعل له فى الظلمة نورا ء وقفى الجهالة .حلماء 
ومثله فى خلقى كمثل الفردوس فى الجنة *./1*1) 


لذن 


فالحق تبارك وتعالى يتقبل الصلاة ممن أثمرت فيه 
تواضعا ورحمة وخلقا طيبا أما ذلك الشخص الذى لم يستفد 
من صلاته خلقا كريماء فإنه بعيد عن الله »وبيد عن 
الإيمان » وقد أشار إلى ذلك رسول الله فى حديثه : ' من لم 
تنهه صله عن الفحشاء والمنكر لم يزداد من الله 
إلابعدا"2(!"*) ذلك لأن الشأن فى الصلاة تكفير 
الخطايا ومحو السيئات » وتطهير المسلم ؛ لم أولا بأول من 
سوء الأخلاق . 


والصوم يهذب النفوس ويخلصها من الأمراض 
النفسية » كقول الزور والعمل به فمن لم يترك قول الزور 
والعمل به فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش » مصداق 
ذلك قول الرسول  :‏ #ك :الصيام جنة عفإذا كان أحدكم 
صائما ؛ فلا يرفث ولا يجهل » فإن امرء قاتله : أو شاتمه 
فليقل إني صائم » إنسي صائم * .9( 
+10 لتك قسني بلأحفيث عة : صن ٠+‏ رود قز عن بن عبن 


(18) رواء بن أبى حاتم . والطبراتى عن بن عباس فى الجامع الكيير 475/1 


(184) روا أب اود فى سنه كناب الضوم باب القية تتم 700/5 


یا ا 


فانظر كيف يبيسن رسول الله فإ أن الصوم وقابة 
للمسلم من الأخلاق الذميمسة ؛ وكيسف نصج الرسول الصائم 
بالا يتكلم الكلام الفاحش ؛ ولا يفعل الفعل القبيسج ؛ فإن اعتسدى 
عليه إنسان فليقل له » وليقل لنفسه أيضا «إنسى صالم 
وصومى يحجبنى عسن سوء الخلق »وعسن مقابلة السسيئن 
بالسيئ .21*10 


والقرآن الكريم يذكر ثمسرة الصوم المتمثلة فى تقسوى 
الله تبارك وتعالى يفول الحق تبارك وتعالى : ( كتسب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقسون ) ,1001) 

فلم ينظر الشرع إلى الصوم على أنه حرمان مؤقت مسن 
بعض الأطعمة والأشربة بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفسس 
دائما من شهواتها المحظورة ونزواتها المرفوضة . 

والزكاة تطهر النفس مسن الشح ؛ وتنمسى فى الإنسان 
ردح التضامن والتكافل الإجتماعى بتعليم المسلم الرحمة 


سے 
)٠۹(‏ الليذة والأفلاق ص 157 ط د ٠۹۸۹‏ 


۱۸۴ : سيرك تبره آية‎ )16١( 


144 


والرأفة بإخوانه المحتاجين › قال تعالى : ( خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ") 


أى خذ من أموال المؤمنين صدقة محدودة » هي 
الزكاة المفروضة › أو غير محدودة » وهي صدقة التطوع › 
تطهرهم بها من الأخلاق الذميمة ؛ كالبخل › والطمع › 
والقسوة ‏ وتزكى بها أنفسهم وتسمو بها إلى الخير . 


فالزكاة ليست ضريبة تؤخذ من المرء .بل هي غرس 
لمشاعر الحنان والرأفة » وتوطيد لعلاقات التعارف والألففة 
بين طبقات المجتمع ؛ فتطهير النفسس من أدران الشح » 
والتسامى بالمجتمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة الأولى » 
والهدف الأسمى من فريضة الزكاة . 

ومن أجل ذلك وسع النبسى ‏ 6# فى دلالة كلمة 
الصدقة التى ينبغى أن يبذلها المسلم › فلم يجعطها قاصرة 
على بذل المال"فقط » بل جعلها تشمل أمورا عديدة تظهر فى 
قوله : ' تبسمك فى وجه أخيك صدقة › وأمرك بالمعروف 
ونهيك عن المنكر صدقة › وإرشادك الرجل فى أرض الضلال 


(151) سورة ور آية د ۱۰۴ 


£4 


لك صدقة » وإماطتك الأذى › والشوك والعظم عن الطريق لك 
صدقة › وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك صدقة ٠"١. ٠‏ 


والهدف والغاية من فريضة الحج لا تخرج عن التحلى 
بمكارم الأخلاق ٠‏ والتخلى عن سينها من الرفث والفسوق 
والجدال » قال تعالى : ( المج أشهر معلومات فمن فرض 
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج »وما 
تفعلسوا من خير يطمه الله وتزدادوا فإن خير الزاد التقوى » 
واتقون يا أولى الألباب © ”"") لذلك كان جزاء من حج 
وتجنب الرفث والفسوق والجدال › أى تجنب مزموم 
الأخلاق ٠‏ أن يمحو الله سياه ويرفع درجاته . ويرجع 
طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه » ومصداق ذلك قول الرسول 


 # -‏ : ( من ج فلم يرفث ولم يفسق » رجع كما 


ولدته أمه ) .9) 


وهكذا وضح لنا هدقف العبادات التى شرعها الله 
للإنسان المسلم » هو السمو الخلقى للإنسانية : لكن هذه 
العبادات إذا لم تلازمها وتقترن بها أخلاق حميدة ؛ وسجايا 


115 الترغب والترهيب + للمتثرى ۱۲۲/۲ + رواه الترمذى وحسنه - 


إ(184) واه مسلم فی صصحيحه + كاب الحج "بب قشل الحج والصرة 5284/6 .. 


/ 


كريمة تصبح لا فائدة فيسها ولاجدوى منها » ومصداق ذلك 
قول الرسول - ل لصحابته : ' أتدرون من المفلدس قالوا 
المفلس فينا من لادر هم لهولامتاع فقال: 
'إن المفلس من أمتسى ياتى يسوم القيامة بصلاة » وصيام » 
وزكاة ؛ ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا ء وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا » وضرب هذا » فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته فإن فنيت حسناته قيل أن يقضى ما عليه › أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار ۰ (٠٠١,‏ 


fa. 


فهذا الإنسان وإن كان قد أدى هذه العبادات › لكنها 
اقترنت ببعض الرذائل الخلقية › من سسب وشتم » وقذف ؛ 
وظلم ؛ واعتداء على حقوق الآخرين , فكانت نهايته 
الخسران فى الآخرة . 

وقريب من ذلك قول الرسول ‏ ف : ' حينما قال 
له رجل يا رسو الله ؛ إن فلانه تكثر من صلاتها: 
وصدقتها » وصيامها » غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها ؟ 
قال : هي فى النار" )٠.‏ 


۹۷| رواه مسلم فى كثاب البر والصئة والب‎ )1١0( 


110) دياه لهد واليزار رين حبان فى صحيحه والحاكم ' وقال صحيع انث * 


Y1 


فهذه المرأة تكثر من صلاة النافلة › ومن صدقه 
التطوع › ومن الصيام المستحب . ومع ذلك فقد أخبر 
الرسول ‏ 4# - بأنها ستدخل التار » لأن هذه العبادات 
الكثيرة ؛ لم يصحبها خُلق حسن » إنما كان معها خلق نذميم » 
وهو الإساءة إلى جيرانها بلسانها ء وهذا يتنافى مع حسن 
الخلق . 


فإذا نمت الرذائل فى النفس › وفشا ضررها › وتفاقم 
خطرها ء انسلخ المرء من دينه كما ينسلخ الإنسان مسن 
ثشيابه » واصبح ادعاؤه للإيمان زورا ؛ فما قيمة دين بلا 
خلق ؛ وما معنى الإفساد مع الانتماء لله؟ وقد روى عن النبسى 
8 ضرب لهذه الحالات مثلا قريبا قال : ' الخلق الحسن 
يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد » والخلق السوء يفسد 
العمل كما يفسد الخل الصسل :. 307 ) 


هذا العرض السريع لبعمض العبادات التى جاء بها 
الإسلام وعرفت على أنها أركانه الأصلية ؛ نسستبين منه متانة 
الأواصر التى تربط الدين بالخلق » إنها عبادات متباينة فى 
جوهرها ومظهرها ء ولكنها تلتقى عند الغاية التى رسمها 
الرسول فى قوله :“إنما بعثت لأتمم مكقارم الأخلاق ' . 


(۱۱۷) رواه یھی 


Yor 


وفى روح المعاملات نجد الروح الأخلاقية سارية 
فيها » وفى جانب الفضائل والقيم نجد أن الإسلام قد اشتمل 
على معالم النظام الأخلاقى الكامل › فوضع القضائل وحث 
عليها » وبين الرذائل ونهي عنسها 

ويمكن القول على وجه الإجمال أن الإسلام نظام 
خلقى وضع من أجل مصلحة الإنسان وتحقيق السعادة له › لا 
فى هذه الحياة وحدها » بل وفى الحياة الأخرى أيضا . 


وهكذا منهج عام يشيع فى الإسلام على نسق واحد 
فى تقديمه للواجبات يكاد يكون مطردا فى كل أمر ونهي › 
بل أن المرء ليزداد إعجابا وإكبار للمنهج الذى رسمه الإسلام 
فى الدعوة إليه » وما يتسم به هذا المنهج من طابع اخلاقى 
رفيع تشيع فيه روح المحبة والإخاء حين يقدم لنا 
القرآن الكريم هذا المنهج كواجبات محددة قاطعة فى 
قوله تعالى :( ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن ).") 


هذه هي طبيعمة الأخلاق الإسلامية » أخلاق عملية › 
على المسلم الالتزام بتطبيقها لأنها الحل والأمثل لكل ما 


(134) سيرة للل آية : 156 


Yer 

يعترض طريقه نحو تحقيق سعادته » كما أنها الإشباع 

الحقيقى لحاجات الإنسان العقلية والروحية والجسدية . 
وبعدء» 


فهذاما هدانى الله تبارك وتعالى إليه فى بحثى 
هذا » فإن كنت قد وفقت فذلك بفض ل الله تعالى وتوفيقه :وإن 
تكن الأخرى فعذرى اننى بشر أخطئ وأصيب والكمال لله 
وحده » وحسبى ما ابتغيت إلا وجه الحق والصواب 


وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه الكرام 


